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:دعــــــــــــــاء

اللهم اذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي واذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقـلي ، 

.واذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ اعتزازي بكرامتك

يا رب لا تدعني أصاب بالغرور اذا نجحت ولا باليأس اذا فشلت  وذكرني  

العظيمدائما بأن الفشل هو التجارب الأولى التي تسبق تحقيق النجاح

"رب العالمين  اللهم آمين يا" 



:شكر و عرفـان

بسم االله الرحمن الرحيم

صدق االله العظيم  " دنكم  يو إن شكرتم لأز : " قـال االله تعالى

لجليلة لم يشاء و نشكره و نصلي  الحمد الله الكريم و الوهاب المعطي للنعم ا

. نسلم على خير الأنام محمد صلى االله عليه وسلم و على آله و صحبهو 

.      فـإن وفقنا فمن االله وإن أخطئنا فمن أنفسنا

خديجة  "العظيم لأستاذتنا الفـاضلة  الامتناننتقدم بالشكر الجزيل و  

. التي ساعدتنا كثيرا ولم تبخل علينا بمعلماتها القيمة"محفوظي

جزاه  "سليم مزهود"الفـاضل  أستاذناكما أتوجه بجزيل الشكر و التقدير إلى  

االله خيرا على ما بذله من جهد في سبيل إتمام هذه المذكرة، فقد كان نعم  

العون و المرشد في إنجازها، من خلال توجيهاته و ملاحظاته الدقيقة التي  

.أثرت هذه المذكرة حتى رأت النور



:إهــداء
روح والدي الكریم، الذي انتظر طویلا لرؤیة ثمرة جهدي في ثوبه الأخیر، ولكن وعد إلى

)إسماعیل(عدن یجمعنا به في جنة نأالقدیر ز أسبق، سائلا العزیاالله كان
ما رأت أجملإلىالثلج عن قلبي أذابتدربي بدفء حنانها أضاءتشمعة أولإلى

)نزیهة" ( أمي"به لساني  ما نطقعیني  وأحلي 

"جدتي"رمز المحبة ومنبع الحنان بدعائها أرتقي سلم حیاتي إلى
": وأخواتيخوتيإ"... بة وقلوبهم تنبض دعما وتواصلاترمقني محأعینهمالذین كانت إلى

نسیمة وزوجها عصام والبرعم ،، محمد الطاهر، محمد الصالحملیكه
)أكرم مجیب الرحمان(

"إیمان"رفیقة دربي العلمیةتضنتني منذ طفولتي  ونعومة مسیرتي  من احإلى
سر ثباتي وتألقي زوجي أضاءالذي شاطرني متاعب هذا المشوار فكان النور الذي إلى

"أحسن"
)سامیة" (حماتي"المرهف والإحساسصاحبة القلب الطیب إلى

تماما أبياحسبه مثل الذي )عبد الجلیل" (عمي"صاحب المكانة المرموقة في قلبي إلى
.المنیةالذي وفته 

:وأولادها" بكر الصدیقأبو"وزوجها " أمینة: "استئذانمن دخلت قلبي دون إلى
"هبة الرحمان، والكتكوت الصغیر منیبسلسبیل،وائل،"

لها تمنى" آیة "ني في مشواري الدراسي رافقتتردد و العون دونمن قدمت لي ید إلى
.عائلتهاأفرادالتوفیق والنجاح في دراستها وكافة 

.سلیم... العظیم يأستاذإلى
هدىبشرى،نصیرة،حسناء،:الدراسيمیلاتي اللواتي رافقنني طوال مسار ز إلى

لي ذكرهممن بعید ولم یتسنَّ أوكل من یعرفني من قریب إلى
.هدي هذه المذكرةأوإحسانهحبل معروفه كل من علمني حرفا وطوق عنقي إلى

.وتدبرا وعملا صالحا ... كل محب لكتاب االله الكریم تلاوة إلى
.هدي بحثي هذاأ... وثمرة فكري ...هدي عصارة جهدي أ... كل هؤلاءإلى

.ـــانـنــــح



:إهداء
الحمد الله أولا وثانیا وأبدا لأنه أمرني بالصبر والقوة والإرادة على إنهاء دراستي

أهدي ثمرة جهدي إلى رجل علمني كیف بالقلم یصنع عالم الفضیلة كیف أقف بعد كل 
إلى الذي كان حلمه أن یراني في هذا المستوىعثرة و أكمل طریقي بثبات،

) .عبد الحكیم(أبي 

إلى التي لا یمكن إلى أول اسم تنطق به شفتاي،حب عشته في دنیاي و إلى أول 
كلمات فهي الحیاة ومنبع الحنان والحب، إلى التي تعبت وسهرت لكي أرتاح وصفها بال

). وداد(إلیك أمي الغالیة فرحت لأفراحي،و بكت لأحزاني و 
مصدر إلهامي إلى من وهبوني الطمأنینة و الصبر و قوة الإرادة إلى من جعلني حبهم

.أكرم، یاسر،مهدي:خوتيإإلیكم 
.جدتيالفرح،إلى روحي و نور حیاتي و رمز السعادة و 

.، آمال، لبنى، رقیة، حنانعبیر، شهرة: إلى أعز أصدقائي

.خدیجة: إلى عمتي الغالیة

.نورة: إلى خالتي
. لي ذكرهمعرفني من قریب أو بعید و لم یتسنَّ إلى كل من ی

بشرى



مقدمة                                                                                                      

ب

الرسل وعلیهم الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض، وأرسل للناس الأنبیاء و إن 
لى أسلم عو أصليو . مات إلى النور، وجعلهم مبشرین ومنذرین، لیخرجوهم من الظلالسلام

وعلى آله وصحبه وسلم، الذي بلغ رسالة ربه، ورغبنا في خیر مبعوث للناس كافة، محمد 
. نة، الدار الباقیة الخالدةنعیم خالقه، ونهانا عن اتباع الشیطان، لنفوز بالج

أسمى تجتهد للوصول إلىمازالت في القدیم والحدیث، تعمل و الإسلامیةإن الأمة 
زادها شوقا لوعد ربها، ما ذكره ، و اغبة فیما عند االله من النعیمالعبادة، ر درجات الطاعة و 

تغایرها عن الحیاة الدنیا، وزاد من تطلعها لجنة ربها ما آن الكریم من مزایا تلك الدار، و القر 
، وحیاة سعادة لا یشبوها شقاءخبرنا به الصادق صلى االله علیه وسلم، من عیش رغید، و أ

یعد المؤمنین بشيء ­غالبا­ول االله صلى االله علیه وسلملم یكن  رسلا موت ولا فناء، و 
من متاع الدنیا الفانیة، بل كان یبشرهم بالجنة، فالدنیا وما فیها لا نعدل شیئا یسیرا في 

. الجنة
نساءیوخا، رجالا و شصحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم شبابا و وإذ نظرنا إلى 

والنساء، في سبیل دینهم یتركون أعز ما یملكون من المال والجاه والأبناءننا نجدهم فإ
فیتجه ضهم لا یصبر على أكل ثمرات قلیلةبعو . ونصرة لعقیدتهم، طمعا فیما أعد االله لهم

یر من ، حتى یفوز بما عند االله، وهو خالاستشهادمسرعا إلى ساحة الوغى، راغبا في 
.ما فیهاالدنیا و 

هاهم ب إلیها من عمل و فاتها، وما یقر صیخطر ببالنا أن نسأل عن الجنة و كیف لاو 
ویصف االله صلى االله عله وسلم یسألون عن كل أمر، ویعلمهم كل شأنصحابة رسول

مع ذلك بعضهم یسأل عن و . یه وسلم الجنة كأنها رأي عینلهم رسول االله صلى االله عل
یقین العنب، وآخر عن الزراعة؟ أفلا یحق لنا أن نتدبر آیات الكتاب الحكیم، لنعلم علم 

، ولا أذن لا عین رأتلراحة بعد النصب، فالجنة فیها ماالحیاة بعد الموت، واطبیعة 
.لا خطر على قلب بشرسمعت، و 
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ج

إن النعیم هو للروح والجسد : ناس في نعیم الجنة، فبعضهم قالقد تباینت أراء الو 
تصوره عیم للروح دون الجسد في الجنة، وهذا القول یخالف فهم المسلم و بعضهم جعل النو 

.الزواج وغیرهألوان النعیم المادي كالطعام والشراب و للجنة من وجود

اول النعیم نعیمها، لوجدناه في جزئه الأكبر یتنأمعنا النظر فیما كتب عن الجنة و لو و 
ما یقتصر للنعیم الروحي، فغالبا ما كتاب االله ن تطرق بعض المادي دون الروحي، وإ 
.ن التفصیل في الأنواع الأخرىتعالى، دو على رؤیة االله سبحانه و 

صورة الجنة في القرآن «ي الكتابة في موضوعالمسوغات رغبنا فولكل هذه الأسباب و 
الإرشاد خاصة من وذلك بعد الاستشارة والنصح و »دراسة بلاغیة في سورة الرحمن­الكریم 

.أستاذي الفاضل سلیم مزهود

في مقدمة، وفصلین »في القرآن الكریمصورة الجنة«: قد جعلت بحثي الذي عنوانهو 
مفهوم الجنة : هعنوانالذيالذي تمثل في الجانب النظريأما الفصل الأول. خاتمةو 

، وسبب اصطلاحامفهوم الجنة لغة و : دة عناصر وهيلقد جاء فیه عوأوصافها، و 
ودرجات التسمیة، ومكان الجنة، وأسماء الجنة، أبواب الجنة، وعددها، وسعتها، وخزائنها، 

أما الفصل الثاني الذي تمثل في و . الجنة، وعدد الجنات وسعتها ومساكنها وقصورها
: قد جاء فیهو بلاغة سورة الرحمن،: الجانب التطبیقي على سورة الرحمن الذي عنوانه

الجنتین في تین في السیاق التركیبي الأول، و وصفا للجنان الأربعة في سورة الرحمن، الجن
كذلك منظومة الثاني، مشهد الطبیعة، ومشهد المرأة، ومشهد المتكأ، و لتركیبيالسیاق ا

خلیة للسورة، موسیقیا، دلالیا المفردات في سورة الرحمن من حیث البنیة التركیبیة الدا
.الخاتمة فقد تطرقنا لما توصلنا إلیه من نتائج لموضوع بحثناوأما .اسیاقیً و 
فقنا في بحثنا فمن االله سبحانه ما قمنا به إنما هو جهد المقل، فإن و في الختام فإنو 

نعم النصیروتعالى، وبفضله وكرمه، ونسأل االله التوفیق، فهو نعم المولى و 
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I.مفهوم الجنة   :
:   الجنة لغة.أ

:                                                                                                                            العرب تسمي النخیل جنة، قال زهیرالبستان ومنه الجنات، و : الجنة«العربورد في لسان 
1كأن عیني في غربي مقتلة         من النواضح تسقي الجنة سحقا 

. »غیرهاوجمعها جنات وفیها تخصیص، ویقال للنخیل و الشجر والنخیل الحدیقة ذات : الجنةو 
كل «: عرف الراغب الأصفهاني الجنة بأنهاالمعنى في معاجم اللغة الأخرى و ورد هذاو 

.           »بستان ذي شجر یستر بأشجاره الأرض
لَقَدْ كَانَ «: القرآن الكریم تحدث عن الحدائق في الأرض وأسماها جنة، قال سبحانهو 

بَةٌ لِسَبَإٍفِي مَسْكَنِهِمْ آَیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّ 
2.»)15(وَرَبٌّ غَفُورٌ 

إِلاَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ «: قال تعالىو 
3.»)39(مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا 

، فكل بستان وإظلالهاالتفافهامصدر جنة جنا إذا ستره، فكأنها سترة واحدة لشدة : الجنةو 
وجل واصفا عزقال.یستر من بداخله یسمى جنة سواء كان فیه النخیل أو غیرهفیه شجر و 
كما هو ­أشجار الفاكهة و 4»)73(لَكُمْ فِیهَا فَاكِهَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ «: جنة النعیم

.كثیرة لا تقتصر على النخیل وحده­معروف 
:اصطلاحاالجنة .ب

ریم ستا وستین مرة بلفظ المفرد وتسعا تعالى الجنة في القرآن الكذكر االله سبحانه و 
الِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ «تعالىعشرین مرة بلفظ الجمع، فقال االله و  وَالَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

5.») 82(الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقا فَهَلْ «:قال سبحانه
6.»)44(وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ وَجَدْتُمْ مَا 

. 99م، ص2006، 1، دار صبح، بیروت، ط13لسان العرب، ج: ابن منظور-  1

.   15سورة سبأ، الآیة -  2

. 39سورة الكهف، الآیة -  3

. 73سورة الزخرف، الآیة -  4

. 82سورة البقرة، الآیة -  5
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وقال تعالى أیضا في وصف .7»)45(إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ «: قال عزوجل
الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ «: أصحابهاالجنة و  الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

8.»)14(الأَْنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ 

مرغبا للمؤمنین صفا لنعیمها و كثیرا في حدیث النبوي الشریف واقد ورد ذكر الجنةو 
آن الكریم والحدیث الشریف هي الاسم العلم ، فالجنة كما وردت في القر بالتنافس لیفوزوا بها

.                                                                                                                            ینوجل عباده المتقن الذي وعد االله عزللمكا­أن جاز التعبیر­أو الاسم الشخصي 
:        ویستثني من ذلك إذا ما اقترنت بما یدل على أنها بستان في الأرض كقوله تعالى

بْوَةٍ وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَ «
هَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَ 

قال تعالى على لسان المشركین في حوارهم الأرض، و ، فالمقصود هنا بستان في9»)265(
رَ الأَْنْهَارَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ «: ­سلم صلى االله علیه و ­مع رسول االله  فَتُفَجِّ
جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ وَدَخَلَ «: قال أیضا، و 10»)91(خِلاَلَهَا تَفْجِیرًا 

11»)35(هَذِهِ أَبَدًا 

.لم یخصصها فإنما تعني دار النعیم في الآخرةإذا ما أطلقت علیها في القرآن و فالجنة
:میةسبب التس.ج

: اختلف العلماء في سبب تسمیة الجنة بهذا الاسم، فیذهب الراغب إلى أن تسمیتها بالجنة
»أما لسیرة تعمها عنها، المشار إلیهاأما تشبهها بالجنة في الأرض وإن كان بینهما بون و «

.»فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعین«:بقوله تعالى
12.لما فیها من الجنانیرى الإمام الرازي أنها سمیة بذلكو 

13»وأظلالهاالتفافهالشدة «منظور سبب تسمیتها بالجنة ابنرجع وأ

.44سورة الأعراف، الآیة -  6

. 45سورة الحجر، الآیة -  7

. 14سورة الحج، الآیة -  8

. 265سورة البقرة، الآیة – 9

.91سورة الإسراء، الآیة - 10

.        35الكهف، الآیة سورة- 11

. 128، ص2، دار الكتب العلمیة، طهران، ط2الإمام الفخر الرازي، التفسیر الكبیر،ج: أنظر-  12

. 99، ص13لسان العرب،ج: ابن منظور-  13
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، فهذه یدل علیه لفظ الجنة من معنى دینيالعرب في جاهلیتهم قبل الإسلام یعلمون ماو 
:الخنساء تقول في رثاء أخیها صخر

14لیدا خلدت في الفردوس تخعنا و اذهب حربیا جزاك االله جنته 

وما دام الأمر كذالك فما المانع أن تطلق كلمة الجنة لتدل على شدة التفاف أشجارها وستر 
نعیمها، فالكلمة كانت معروفة لدى العرب مع ما تحمله من معنى، ولا تعارض بین 

. المعنیین

II.أوصاف الجنة:
دد درجاتها، وعمكانها، أسماؤها، أبوابها، : نتحدث هنا عن أوصاف الجنة المجردة من حیث

امها أو مساكنها، أشجار الجنة وثمارها، أنهارهاخیالجنات، سعتها، قصور الجنة، وغرفها، و 
.عیونهاو 
: مكان الجنة.1

ن؟ أفي السماء رغبنا في العمل للفوز بها، أین تكو لك الجنة التي وصفها االله لنا، و ت
إن كانت في السماء، ففي أي سماء؟هي أم في الأرض؟ و 
15»جنة المأوىهاعند.عند سدرة المنتهى.ة أخرىولقد رآه نزل«:تعالىیقول االله سبحانه و 

سوف نبین خلافهم فیما بعد هذه أهي جنة الخلد أم جنة أخرى و وقد اختلف في جنة المأوى 
هي جنة ­في الآیات السابقة ­عند الحدیث عن أسماء الجنة فهناك من اعتبر جنة الخلد 

.لكن هذه السدرة أین تكون؟ في السماء بعد سدرة المنتهى، و ا ، جعلهالمأوى
: روي في مكان وجودها خبران

لما أسرى بالنبي صلى االله علیه و سلم «: ما روي عن ابن مسعود قال:أحدهما
ا یعرج من الأرواح إلیها ینتهي ممنتهى، وهي في السماء السادسة، و انتهى إلى سدرة ال

16.»ما یهبط به من فوقها یقبض منها الخبرإلیها ینتهيفیقبض منها، و 

. 38دیوان الخنساء، المكتبة الثقافیة، بیروت،ص- 14

. 15-13سورة النجم، الآیة -15
.224،ص 1الحافظ جلال الدین السیوطي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،ج: سنن النسائي، بش: النسائي-16
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درة المنتهى في القرطبي بین الحدیثین الشریفین، فجعل أصل سقد جمع: ثانیهما
لكن الذي أرجحه السماء السابعة، و الجنة فوق السماء السادسة وعلاها في السماء السابعة، و 

الخیر ألا نجزم في مكان أن جنة آدم علیه السلام التي سكنها إنما هي جنة الخلد، نرى من
ل ندع الأمر له ، ب17الجنة في الآخرة أن تكون في السماء السابعة أم السادسة أو غیر ذلك

یوم تبذل الأرض غیر الأرض والسموات «: قال االله تعالى،هو العلیم الخبیرسبحانه وتعالى و 
.18»الله الواحد القهاروا ز وبر 
: أسماء الجنة.2

االله تعالى الجنة بعدة أسماء، وقد وصفها بعدة صفات وهذا یدل عل أهمیتهاذكر
. فهي رحمة من رحمات االله، یدخل إلیها من یشاء من عباده

.معنى كل اسمالكریم و سوف نستعرض أسماء الجنة التي ذكرت في القرآن و 
:الجنةالاسم الأول؛.أ

بین فیما تقدم تعریفه في اللغة قد الاسم العام المعروف المشهور، و هو
19صطلاحوالا

:دار السلامالاسم الثاني؛.ب
لهم دار السلام عند «:قد وصفت الجنة في القرآن الكریم بدار السلام في موضعین

.»االله یدعو إلى السلامو «، »ربهم
أي متعر من " بقلب سلیم"الباطنة، قال الظاهرة و الآفاتتعري من ال: السلامة(:قال الراغب

. الدغل فهذا في الباطن
السلامة الحقیقیة لیست إلا في و ... ، فهذا في الظاهر»مسلمة لا شیة فیها«: قال تعالىو 

: صحة بلا سقم، كما قال تعالىالجنة، إذ فیها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر وعز بلا ذل، و 
في سبب تسمیتها بدار السلام اختلف العلماءو . أي السلامة»لهم دار السلام عند ربهم«

أن : والثاني–قاله الزجاجي -لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفة : أحدهما: على وجهین
یمكن أن ، و -قاله الحسن البصري –الجنة داره فلذلك سمیت دار السلام السلام هو االله، و 

. 1911أهلها من خلال القرآن، سلیماب حسن، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة،نظر الجنة و ا- 17
. 48سورة إبراهیم، الآیة-18
68، ص 5صحیح البخاري، ج - 19
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وهي داره التي أعدها ها دار االله فهو السلام، یجمع بین القولین لعدم تعارضهما، لأن
الاطمئنانن و الأمالعیب فهي دار السلام و كل اخالیة منللمؤمنین، وهذه الدار سالمة و 

، بل نعیم دائم لا یزول ولا ینقص، وإله لا شقاءوالرحمة، التي لیس فیها تعب ولا نصب و 
فیها سبحانك اللهم دعواهم«فقالتعالى جعل تحیة أهل الجنة لبعضهم السلام سبحانه و 

»علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارسلام«بالسلام الملائكة تحییهم ، و »تحیتهم فیها سلامو 
.  »خزانتها سلام علیكم طبتم فادخلوها خالدینقال لهم و «
:دار الخلدالاسم الثالث؛.ج

، وسمیت »أذلك خیر أم جنة الخلد التي وعد المتقونقل«: تعالىیقول االله سبحانه و 
لا یصیبهم الموت، وقد تكرر وصفها خالدون فیها لا یخرجون منها و أهلبذلك لأن نعیمها و 

أولئكعملوا الصالحات والذین آمنوا و «:في كتابه العزیزأهلها أنهم خالدین فیها كثیرا، و 
.»أصحاب الجنة هم فیها خالدون

:دار المقامة: الاسم الرابع.د
لم یذكر االله سبحانه الجنة في القرآن على أنها دار المقامة إلا مرة واحدة في قوله 

أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا یَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَلا الذي«: 35في سورة فاطر الآیة تعالى
.»یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ 

:جنة المأوىالاسم الخامس؛.ه
عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا أما الذین آمنوا و «قال عزوجل

:قال عن النار، و »فإن الجنة هي المأوى«:صف االله تعالى الجنة فقال، وقد و »یعملون
كلمة المأوى ذكره جمهور العلماء اسم مكان، و المأوى على ماو »فإن الجحیم هي المأوى«

قد اتفق العلماء جمیعا أكان في الجنة أم في مكان آخر، و تدل عل الاستقرار بالمكان سواء 
اختلفوا في جنة المأوى و على أن جنة المأوى الذكورة في سورة السجدة إنما هي جنة الخلد، 

نْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِ ) 13(وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى«: المذكورة في قوله تعالى من سورة النجم
، فذهب علي بن أبي طالب وأبو هریرة والحسن أنها جنة »)15(عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ) 14(

قیامة، وذهب سمیت جنة المأوى لأن المؤمنین یأوون إلیها یوم الالمأوى، وهي جنة الخلد، و 
تأوي إلیها أرواح المؤمنین أوىقتادة إلى أنها لیست جنة الخلد بل هي جنة المابن عباس و 

الشهداء، وذهب البعض إلى أنها جنة تأوي إلیها الملائكة علیهم السلام، بمن فیهم جبریل و 
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ج السلام التي أوى إلیها ثم أخر بعضهم للقول إنها جنة آدم علیه الصلاة و ومیكائیل، وذهب 
السابقة نرجح القول الذي نراه بعد أن استعرضنا الآراء منها، وهي في السماء السابعة، و 

أن جنة ة على أن الجنة مخلوقة موجودة، و الخلد، لقد قدمناه من الأدلالأول على أنها جنة 
جنة في السلام عندما رأى اللیه السلام أنما هي جنة الخلد، ولأن الرسول علیه الصلاة و آدم ع

. االله أعلمغیرها، و صفه لجنة الخلد لا لجنة وصفها لنا، فإنما كان و لیلة الإسراء والمعراج و 
:ت عدناجنالاسم السادس؛.د

سمى االله سبحانه الجنة بأنها جنات عدن إحدى عشرة مرة في القرآن الكریم، فقال 
.»جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب«: تعالى

من المعدن لمستقر أي استقرار وثبات، وعدن بمكان كذا استقر، و : جنات عدن": قال الراغب
: وللعلماء أراء في جنة عدن، الجواهر
هذا مروي عن ابن عباسو (...إقامةأنها جنات خلود و :الأول.(
الحسینقاله عبد االله بن عمرو العاص و (أن عدن اسم قصر في الجنة،: الثاني.(
هذا مروي عن و (جنات كروم وأعناب بالسریانیة، أن جنات عدن هي : الثالث

). عباس
عدن نهر في الجنة: النسائيقال عطاء بن:الرابع .
هي بطنان الجنة، أي وسطها: ال ابن مسعودق: الخامس .
أو صدیق أو شهید أو أن جنة عدن في السماء العلیا لا یدخلها إلا نبي: السادس

منین رواه معاد بن جبل جنة المأوى في السماء الدنیا تأوي إلیها أرواح المؤ امام عدل، و 
. الكلبيكره القرطبي عن مقاتل و مرفوعا، وذ

: الآتیةأم عربیة؟ فقد رجح بعض الباحثین أنه عربیة للأسباب سریانیةأما أصل الكلمة 
بهة بین اللغات أن هنالك كلمات متشاة كانت شائعة في العصر الجاهلي و لأن الكلم
.الدوامار أنها صفة للجنة تفید الثبات و أن القرآن ذكرها على اعتبو 
لقرآن الكریم معربة من لغات أخرى إذا كان البعض یدعي أن عددا من الكلمات في ا

. صل عربیة ثم انتقلت إلى لغات أخرىفلیس لدیهم دلیل على أن هذه الكلمات لم تكن في الأ



أوصافھا    مفھوم الجنة والفصل الأول                                            

7

للجنة، بمعنى أنها الذي نراه بعد استعراضنا للآراء السابقة أن جنات عدن هي اسم عامو 
ن ن المناسب لمقام المدح، وإلیه ذهب المفسرون، ولا معنى للقول إجنات إقامة وخلود لأ

جنات عدن هي قصر أو نهر في الجنة، أو أن لها أهلا ممیزین عن باقي أهل الجنة، فهذه 
. العقل ولا تتفق مع اللغة العربیة التي نزل بها القرآنل علیها من الشرع و الآراء لا دلی

ي المبین أن یأتي بلفظ سریاني، ومن ثم نفسره كتاب االله العربأما القول أنها سریانیة، فكیف ب
20بالعربیة

:الفردوسالاسم السابع؛.ه
كانت لهم جنات «:وردت الفردوس في القرآن الكریم في موضعین أحدهما قوله تعالى

اختلف في ، و »الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون«:وجلعزقوله، و »الفردوس نزلا
: أصل الكلمة على أقوال عدة

بالرومانیةأنها البستان :الأول.
بالنبطیة فرداسا، السیداأنه: الثاني .
البستان بالسریانیةاأنه:الثالث .
الفراءالعرب في شعرها، قاله ثعلب و او قد ذكرتهةعربیاأنه: الرابع.
الجنة بالحبشة، قاله عكرمة: الخامس.
فارسیة عربتأنها : السادس.
لانتشار الكلمة على لسان أهل الشام أكثر من عض الباحثین أنها رومیة معربة، یرجع بو 

مع أن عا في الاشتقاق العربي الأصیل، و غیرهم، بالإضافة إلى أن تركیب الكلمة لیس شائ
نها جاهلي فإن استعمالها كان قلیلا ومنهم من قال إالكلمة كانت معروفة في العصر ال

استعملت أول مرة في شعر حسان بن ثابت یرد علیه بأنها وردت في شعر أمیة بن أبي 
: الصلت إذ قال
البصلفیها الفرادیس ثم الفرم و نت منازلهم إذ ذاك ظاهر      كا

علق القرطبي على الآراء السابقة في أصل عملت كثیرا في شعر الإسلامیین، و الكلمة استوقد 
، أما معنى كلمة الفردوس "...أن ثبت ذلك فهو وفاق بین اللغاتو ":ردوس فقالكلمة الف

: فللعلماء فیها آراء
.71:، ص1ج،القرآنفي حكام القرطبي ، جامع الأ20
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ما روي عن النبي موضع فیها، قال قتادة لأطیبأن الفردوس وسط الجنة و :الأول
، ورجح الطبري هذا »أعلى الجنةالفردوس أوسط الجنة و «: صلى االله علیه وسلم أنه قال

. استشهد له بأحادیث عدةالقول و 
أنه الجنة الملتفة الأشجار، قاله الضحاك:الثاني .
روي عن المبردان الذي فیه الأعناب، قاله كعب و أنه البست:الثالث .
لیس المقصود على أنها اسم روضة دون الیمامة و أن العرب عرفت الفردوس :الرابع

.أنها شبهت الجنة بتلك الواحةو بها الجنة،
أعلى لأول بأن الفردوس هو وسط الجنة و المختلفة نرجح الرأي االآراءبعد استعراضنا لهذه و 
إذا سألتم االله الجنة، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى «سلم كان فیها لحدیثه صلى االله علیه و م

كون الفردوس ربوة في وسط ، فلا تعارض في »الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة
21.­االله أعلمو ­مرتفع مشرف علیها، تان في وسط الجنة و لاها، فهو بمثابة بسأعالجنة و 

:جنات النعیمالاسم الثامن؛ .و
النعیم إلى بإضافةذلك ذكر النعیم صفة للجنة ولأهلها في القرآن ست عشرة مرة، و 

ورثة جنة اجعلني منو «: قال، و »دخلناهم جنات النعیمولأ«: الجنة أو الجنات قال االله تعالى
ذهب ابن القیم ، و »إن الأبرار لفي نعیم«:قد یذكر النعیم دون ذكر الجنة فقال، و »النعیم

میعا دون تحدیده بجنة دون أخرى اسم یدل على الجنات ج" جنات النعیم"الجوزیة إلى أن 
. ­االله أعلم بالصواب و ­هذا ما اعتقدهو 
المقام الأمین : الاسم التاسع.ز

إن المتقین في مقام «: حیث قاللجنة مرة واحدة في الكتاب العزیز، الاسم لذكر هذا
. یقام فیه، والمقام المكان الذي یستقر به و »أمین
»ما دمت علیه قائما«:الملازمة كما في قوله تعالىو الثباتالمراد بالمقام و : (الأوسيقال 

.یكنى به عن الإقامة لأن المقیم ملازم لمكانهو 
الجنة قد أمنوا فیها من الموت والخروج أي في الآخرة وهو"الأمین یؤمن فیه من الآفات و 

.المصائبومن كل هم وحزن وجوع وتعب ونصب ومن الشیطان وكیده وسائر الآفات و 
.107:ص،جامع الإحكام في القرآنالقرطبي ، 21
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:مقعد صدقالاسم العاشر؛.ح
تعالى بأن الجنة هي مقعد صدق مرة واحدة في كتابه الكریم في ذكر االله سبحانه و 

»نهر في مقعد صدق عند ملیك مقتدرإن المتقین في جنات و «: قوله
. یرد بها الاسمقعد صدق صفة للجنة لا اسما لها ولكن یجوز أن تطلق الصفة و الأولى أن مو 

لا لغو فیه ولا تأثیم أي مجلس حق" »مقعد صدق«:قال القرطبي في تفسیره لقوله تعالى
.إلیه إلا بفضل االله سبحانه وتعالى ورضوانه وامتنانهیؤونهذا المجلس لا ، و "وهو الجنة

ق فلا یقعد فیه إلا أهل مدح المكان بالصد(­رضي االله عنه ­قال الإمام جعفر الصادق 
وجل لهم النظر هو المقعد الذي یصدق االله تعالى فیه مواعید أولیائه بأنه یبیح عزالصدق، و 

) .إلى وجهه الكریم
لحصول كل ما یراد من المقعد الحسن فیها، كما یقال "ووصف سبحانه جنته بمقعد صدق

". مودة صادقة، إذا كانت ثابة تامة
لكل اسم منها دلالة مختلفة ي وعد االله بها عباده المؤمنین و فهذه الأسماء العشرة للجنة الت

. ذلك مزیدا في النعیمم الآخر، و عن الاس
أراه أنهما دار الحیوان، والذيمین آخرین للجنة وهما قدم صدق، و ذكر ابن القیم الجوزیة اسو 

22هم بالتفصیل للدلالة على ما أقولسوف أتناول كل واحد منلیسا اسمین للجنة، و 

ن اعتبر ابن القیم الجوزیة قدم صدق اسما للجنة، مع أن أغلب المفسری: »قدم صدق«
.»إرادة المحالالحال و بإطلاقیجوز أن یراد بالقدم المقام و «: وسيعلى خلافه، قال الأ

:ذلك في قوله تعالىلفظ الصدق في القرآن عشر مرات، وقدم صدق مرة واحدة و قد ورد و 
: لعلماء التفسیر في قدم صدق آراء عدة، و »بشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهمو «
دلیله قوله ن صالح الأعمال، قاله ابن عباس و أن لهم ثوابا حسنا بما قدموا م:الأول

.»و قل رب ادخلني مدخل صدق«:تعالى
سابق صدق عند ربهم، أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، قاله ابن :الثاني

أبي طلحة عن ابن عباس
.28:، ص4تفسیر ابن كثیر ،ج-22
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لهم، قال مقاتل یشفعسلم ع صدق یعني محمد صلى االله علیه و أن لهم شفی:الثالث
... تسبیحهمالأعمال الصالحة، صلاتهم وصومهم وصدقتهم و : جاهدقال مابن حیان، و 

أولى هذه الأقوال و «: ابن جریر الطبري حین قالقتیبة و ابنإلى جانب هذا الرأي ذهب و 
بها منه یستوجبونعندي بالصواب قول من قال معناه أن لهم أعمالا صالحة عند ربهم 

یه أي هؤلاء الذین قدموا فذلك أنه محكي عن العرب هؤلاء أهل القدم في الإسلام،الثواب، و 
ذلك ما قدم إلیه من خیر أو خیرا فكانوا لهم فیه تقدیم، ویقال له عندي قدم صدق وقدم سوء و 

. »شر
ردي و دق تقدموهم بالإیمان واختار الماأن لهم سلف ص«:قتادةوفي قول المجاهد و 

الصدق أن یوافق الطاعة صدق الجزاء ویكون القدم عبارة عن التقدم، و "دق ومعنى قدم ص
»عبارة عن الحق

دم كما یكنى كنایة عن السعي في العمل الصالح، فكنى بالق«ذهب القرطبي إلى أنه و 
الذي نعتقده أن القدم صدق لا یعتبر اسما للجنة بل عن الأنعام بالید، وعن الثناء باللسان، و 

23»لون بسببها الجنة بعد فضل االله ورحمتهعمالا صالحة جعلتهم یدخأن لهم أ

:»دار الحیوان«
وقد ورد وصف الجنة بذلك في قوله " دار الحیوان"ذكر ابن قیم الجوزیة من أسماء الجنة 

25»24وإن الدر الآخرة لهي الحیوان«:تعالى

: ماله الحاسة، والثاني: أحدهما: مقر الحیاة، ویقال على ضریبتین: والحیوان«: بقال الراغ
أن الحیوان الحقیقي السرمدي الذي لا »لهي الحیوان«: وقد نبه بقوله... ماله البقاء الأبدي

26.»یفنى لا ما یبقى مدة ثم یفنى 

ة الحقیقیة، التي لا ومعنى الحیوان في الآیة كما ذكر بعض المفسرین، الجنة هي الدار الحیا
وإن الدار الآخرة لهي «: موت فیها، ولا تزول ولا تفنىولكن هل الدار الآخرة في قوله تعالى

محصورة بالجنة قطعا، أم ثمة مراحل في هذه الدار تبدأ بالموت، ثم البعث 27»حیوان
.92:، ص27الألوسي، روح المعاني،ج23
. 64العنكبوت، الآیة - 24

- . 131ص نظر حادي الأرواح،ا25
.139المفردات في الغریب القرآن، ص- 26
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ا دلیل وتنتهي بالإقامة في الجنة أوفي النار؟ فإن كانت هي الجنة حصرا، فم... والنشور
:  ذلك؟ أن الدار الآخرة أوسع من الجنة بل تشمل الجنة والنار وغیر هما، إذ یقول الكافر

...ومعلوم أن المؤمن في الجنة یقول هذا»یا لیتني قدمت لحیاتي«
فیها ـ أي ... وحدها»هي الحیوان«ومن هذا الاستعراض، نفترض أن تسمیة الجنة هنا بأنها 

بشكل لا ینتسب مع المعنى »إطلاق الجزء على الكل «: میم أونوع من التع. في التسمیة
.64العنكبوت »وإن الدر الآخرة هي الحیوان«: العام الوارد في الآیة

.ر الحقیقیة الباقیة التي لا تزول ولا تفنىافهذه الدنیا وما فیها، لیست إلا ممر إلى الد
: أبواب الجنة.3

ق الذین اتقوا ربهم وسی«:  ورد في كتاب االله العزیز أن للجنة أبوابا، فقال سبحانه
سلام علیكم طبتم فادخلوها : وقال لهم خزنتها: إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها

.)50.ص(»جنات عدن مفتحة لهم أبواب«:ویقول عز وجل»خالدین
في «: ن رسول االله صلى االله علیه وسلم قالوجاء في الصحیحین عن سهل بن سعد، أ

28.»الجنة ثمانیة أبواب، باب منها یسمى الریان، لا یدخله إلا الصائمون

كن لا نستطیع الجزم بكل تفاصیلهافأبواب الجنة ثابتة بالكتاب والسنة، ولا یمكن إنكارها، ول
.إلا بما أخبرنا به االله ورسله عنها، من حیث عددها وسعتها

وأصل ذلك مداخل الأمكنة كبار المدینة والدار ،الشيءالباب یقال لمدخل «:لراغبقال ا
ومنه یقال في العلم باب كذا، وهذا العلم باب إلى علم كذا أي به ... والبیت، وجمعه أبواب

.»یتوصل إلیه 

. 141، ص5صحیح البخاري، ج - 28
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:عدد أبواب الجنة)1
جاء في الأحادیث النبویة لم یأت ذكر لعدد أبواب الجنة في القرآن الكریم، ولكن 

.الشریفة ذكر لعددها
روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال 

یسبغ الوضوء، ثم یقول أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ما منكم من أحد یتوضأ فیبلغ أو «
ثمانیة یدخل من أیها الجنة الشریك له، وأشهد أن محمد عبه ورسوله إلا فتحت له أبواب 

للجنة ثمانیة «:وجاء في روایة أخرى عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال»یشاء
29.»أبواب

لال الآیة الكریمة في سورة وذكر القرطبي لبعضهم قولا باطلا بأن أبواب الجنة الثمانیة من خ
دل على الثمانیة، لأن عادة الواو هنا ت: فقالوا»حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها«: الزمر

30.العرب أنها تجعل في العد الواو قبل الثمانیة

وهذا القول باطل، فقد جاء في القرآن ما یدل على أنها لا تستعمل في لغة العرب كذلك، مثل 
هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز «:قوله تعالى

امن اسم دال على بطلان ذلك القولفخلو المتكبر وهو ث-23لحشر ا-»الجبار المتكبر
وأما «: وابن قیم الجوزیة أن أبواب الجنة مغلقة فیقول، ویرىفالقرآن نزل بلسان عربي مبین

الجنة فإنها دار االله ودار كرامته ومحل خواصه وأولیائه فإذا انتهوا إلیها صادفوا أبوابها 
... ها ومالكها أن یفتحها لهم ویتشفون إلیه بأولي العزم من رسلهمغلقة، فیرغبون إلى صاحب

31.»وهذا أبلغ وأعظم تمام النعمة وحصول الفرح والسرور

للحال »فتحت أبوابها«وعلامة الرافدین یرى أن أبواب الجنة مفتوحة، ویعتبر الواو في قوله 
والجملة الحالیة بتقدیر قد على المشهور، أي جاءوها وقد فتحت لهم »الواو للحال«فیقول 

أبوابها ورفقوا منتظرین لهم، وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو للضیافة، قبل قدومه 
32.»وتقف منتظرة له، وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فیه

. 332، ص 2رواه الدرامي،ج - 29
. 385، ص 15الجامع لأحكام القرآن، ج : القرطبي- 30
. 83حادي الأرواح، ص : ابن القیم الجوزیة- 31
. 34، ص 24روح المعاني، ج : وسيلالآ-32



أوصافھا    مفھوم الجنة والفصل الأول                                            

13

االله صلى االله علیه وسلم لیقرئهاوالذي اعتقده أن أبواب الجنة تكون مغلقة حتى یأتي رسول 
فتفتح له ثم تبقى مفتحة للمؤمنین یدخلونها، وقد فتحت لهم والدلیل على ذلك الأحادیث 

.النبویة الشریفة
أنا أكثر الناس تبعا لیوم القیامة وأنا أول من «: فعن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

33.»یقرع باب الجنة

: قال رسول اله صلى االله علیه وسلم: س رضي االله عنه قالوروى مسلم في صحیحه عن أن
؟ فأقول محمد، فیقول بك من أنت:ي باب الجنة یوم القیامة فاستفتح، فیقول الخازنآت«

34.»أمرت، لا أفتح لأحد قبلك

فدلت الأحادیث الشریفة على أن أبواب الجنة مغلقة حتى یفتحها رسول االله صلى االله عللیه 
ع باب الجنة ویسأله الخازن قبل أن یفتح له وفي هذه الأحادیث الصحیحة الذي یقر : وسلم

دلالة واضحة على أن أبواب الجنة مغلقة لا تفتح إلا لرسول االله صلى االله علیه أولا ثم یدخل 
فجمهور العلماء یذهب إلى أن عددها . الناس من بعده واالله أعلم أما عن عدد أبواب الجنة

لأحادیث، وخالفهم في رأیهم هذا القرطبي حیث جعل للجنة أكثر من ثمانیة كما نصت علیه ا
ي من حدیث عمر ابن الخطاب عن رسل االله صلى االله یة أبواب واستدل بما رواه الترمذثمان

بزیادة من، وهو یدل على أن أبواب »فتح له من أبواب الجنة ثمانیة أبواب«:علیه وسلم
حادیث الأوالأولى تقدیم ، 35»رطبي ثلاثة عشر باباالجنة أكثر من ثمانیة، وقد جعلها الق

.الصحیحة على غیرهما، من أن أبواب الجنة ثمانیة لا أكثر
)50ص (»وجنات عدن مفتحة لهم الأبواب«:أما قوله تعالى
ولم یقل مفتوحة لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس، قال »مفتحة «وإنما قال «:قال القرطبي

36.»تفتح لهم الملائكة الأبواب: لوقی. انغلقي، فتنغلقانفتحي، فتفتح،: تكلم: الحسن

وتفتیح الأبواب لم یفعلوه هم بل تفتح لهم أبواب الجنة للزیادة في كرامتهم، ولذلك فهم لا 
.بواسطة الملائكةبالكلام، أمأكان ذلكیفتحون الأبواب بل تفتح لهم سواء 

.188، ص1ج: صحیح مسلم-33
ص نفسها. المصدر نفسه-34
.286، ص 15الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي-35
. 219، صنفسهالمرجع -36
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أما قول الحسن فلیس غریبا الآن في عالم الدنیا، والتي فیها أبواب تفتح بالكلام والأشعة 
.وغیرها، فما ظنك بالجنة، التي فیها مما لا یخطر على قلب البشر، جعلنا االله من أهلها

:سعة أبواب الجنة)2
لم یرد في القرآن الكریم ذكر لسعة أبواب الجنة، وورد في الحدیث الصحیح عن أبي 

ه، أن والذي نفس محمد بید«: هریرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال
37»الجنة كما یبین مكة وهجر أوكما بین مكة بصرىما بین المصراعین من مصاریج

عرضه الترمذيسعة الباب مسیرة أربعین عاما وفي وورد أحادیث في صحیح مسلم أن
.الراكب الجواد ثلاثا

وعلى ما یبدو فالأحادیث متعارضة، وعلى الرغم من تقییم أحادیث الصحیحین على غیرهما 
لما كانت الجنات درجات «: عند التعارض، فوفق ابن القیم الجوزیة بین الأحادیث حیث قال

لعالیة فوق باب الجنة التي تحتهاكذلك، وباب الجنة ابعضها فوق بعض، كانت أبوابها 
ها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة، ولعل ، فعالیوكلما علت الجنة اتسعت

ب فإن أبوابها بعضها أعلى من هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة مابین مصارعي البا
38بعض

ة فیتحمل أن یكون بعضها سعته كذاوأما ما جاء من سعة أبواب الجن«:وقال القرطبي
والذي اعتقده أن أبواب الجنة یختلف 39وبعضها سعته كذا كما ورد في الأخبار فلا تعارض

اتساع كل واحد منها عن الآخر فباب الریان للصائمین مختلف في سعته عن الأبواب 
.الأخرى، فسعة كل باب حسب عدد الداخلین منه

:خزنة الجنة .4
:ورد في كتاب العزیز أن للجنة خزنة یستقبلون المؤمنین بالتحیة والسلام، قال تعالى

.»وقال لهم خزنتها سلالم علیكم«
فلها خزنة غلاظ شدید، یذیقون المشركین وأصحاب النار ألوانا -منهاأعادنا االله-أما جهنم 

.»وقال لهم خزنتها ألم یأتكم رسلا منكم«:من العذاب بما كفروا وكذبوا الرسل قال تعالى
. 186صحیح مسلم، ص -37
.684، ص 4سنن الترمیذي، ج -38
. 458التذكرة، ص : القرطبي-39



أوصافھا    مفھوم الجنة والفصل الأول                                            

15

.»وقال الذین في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم یخفف عنا«:وقال سبحانه
وقد جاء في القرآن »بر به عن كل حفظي الخزانة، ثم یعوحفظ الشيء ف«:والخزن في اللغة

نكم ا یا مالك لیقضي علینا ربك، قال إونادو «: وقال تعالى، )مالك(أن خازن النار یسمى 
.»ماكثون 

أما خازن الجنة فلم یذكر اسمه في القرآن الكریم ولا في كتب الحدیث الصحیحة، إنما أورد 
عساكر في الدر المنشور في تفسیر صاحب أسباب النزول أنه رضوان، وروي عنه وعن ابن 

تبارك الذي إنشاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار «: قوله تعالى
یفة مع انقطاع في السند، وعلى كل فالرضوان ، ولكن طریق الحدیث ضع»ویجعل لك قصورا

.»الرضوان في القرآن بما كان من االله تعالى«: كما قال الراغب

:الجنةدرجات .5
لهم «:وقال ، }21:الإسراء{»وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا«: سبحانه وتعالىقال

}04:الأنفال الآیة{»درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كریم
}75:طه{»صالحات فأولئك لهم الدرجات العلىمن یأته مؤمنا قد عمل ال«: وقال عز وجل

المنزلة، ولكن یقال للمنزلة : والدرجة«فثواب االله سبحانه وتعالى درجات حسب أعمال الناس، 
درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسیط، كدرجة السطح والسلم ویعبر بها عن 

.، أي هم ذو درجات عند االله»لهم درجات عند ربهم«: قال... المنزلة الرفیعة
ة، فروي في الحدیث الصحیح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أن أما عدد درجات الجن

"ما بینهما كما بین السماء والأرضفي الجنة مائة درجة كل درجتین 
)الوسیلة(وأسمى درجة في الجنة هي المسماة وقد جاء في الحدیث أن أشرف منزلة وأعلى 

إذا سمعتم «: علیه سلم یقولفعن عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه سمع النبي صلى االله 
المؤذن فقولوا مثل ما یقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى االله علیه 
عشرا ثم سلوا لي الوسیلة، فإنها منزلة في  الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن 

40»سأل لي الوسیلة حلت علیه شفاعتيأكون أنا هو، فمن

.20:، ص 4البخاري ، ج40
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نها كما قال االله جنة كما بین السماء والأرض فحقا إبین الدرجات في السافة ماوإذا كانت الم
.»جنة عالیة «:عنها 

یجد فیها العز والفضل والكرامة عما المجازيعلو الجنة وصف یناسب حقیقتها، لأن «
أسلف في عمره، ولأن الانتقال من الدنیا ذات النعیم الضئیل المحدود والزمن القصیر السریع 

.»لهو ارتفاع من الأدنى نحو الأعلى... إلى الجنة ذات النعیم الكبیر
أعلى درجات وإذا كانت الوسیلة أسمى ما في الجنة ولا تكون إلا لعبد واحد، فإن الفردوس 

.الجنة المائة
والجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدین في سبیله كل درجتین ما «قال صلى االله علیه وسلم 

بینهما كما بین السماء والأرض، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، وفوقه 
41. »عرش الرحمان ومنه تفجر أنهار والجنة

الیة مقام المؤمنین، الذین یتبعون أوامر االله ویسلمون أمرهم له فهذه الدرجات الرفیعة الع
سبحانه، وارتفاع الدرجات من حیث رتبة أهلها وفضلهم في الجنة فهو ارتفاع معنوي، وقد 

.یكون ارتفاعا مادیا بحیث تكون الدرجات متباعدة المسافة فیما بینها، واالله أعلم
: عدد الجنات.6

من دونها «: وقال عز وجل»ربه جنتانخاف مقامولمن«:یقول سبحانه وتعالى
جنتان من فضة، آنیتهما وما فیهما، وجنتان من «: ویقول علیه الصلاة والسلام»جنتان

ذهب، آنیتهما وما فیهما، وما بین القوم وبین أن ینظروا إلى ربهم، إلا رداء الكبریاء، على 
.»وجهه في جنة عدن
والجماعة إلى أن عدد الجنات أربع، كما نص علیها الكتاب الكریم وذهب أهل السنة 
.والأحادیث الشریفة

أحدهما فیها أكل وشرب «ن للثواب دارین إ: الخابطیة من المعتزلةو الصفا في رسائلهم قال 
دار فوق هذه الدار لیس فیها أكل ولا شرب ولا بعال، بل : وبعال، وجنات وأنهار، والثانیة

جنة : ثمانیة أنواعالجنةإخوان الصفا ، وجعل یة وروح ریحان، غیر جسمانیةملاذ الروحان
المیراث، هي الرتبة الإنسانیة، وجنة عدن وهي الرتبة الملكیة، وجنة خلد، وهي العوالم 

العوالم الجرمانیة، وجنة الفردوسالفلكیة، والجنة العلیة، وهي العوالم الروحانیة المجردة عن 
.153:، ص9ج.صحیح البخاري،البخاري41
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انیة، وجنة النعیم وهي عالم العلم، وجنة الرضوان، وهي عالم العقل، وجنة وهي العوالم النفس
المأوى، وهي عالم الأمر الإلهي الذي بدت منه العوالم وإلیه تعود وما ذهبت إلیه الخابطیة 
الحدیثة وإخوان الصفا مخالف لصریح القرآن والأحادیث النبویة الشریفة التي تحدد عدد 

.42عیم فیها للروح والجسد معا ولیس لأحدهما دون الآخروبأن الن،الجنات بأربع
على عدة أقوال أبرزها، جنتان لكل »ولمن خاف مقام ربه جنتان«:واختلف في قوله تعالى

كانت إحداهما منزلة والأخرى منزل أزواجه، أو إحداهما منزلة والأخرى أخائف، سواء 
.بستانه

إن الآیة تخاطب : والأخرى ورثها والقول الثالثه ن الجنتین إحداهما خلفت لوالقول الآخر إ
إلى أنها : لأنس والجن جنة مختلفة عن الأخرى وذهب القراءنس والجن، فكأن لكل من االإ

.جنة واحدة
ثم »ولمن خاف مقام ربه جنتان«: جنتي الخائفین فقالووصف سبحانه في سورة الرحمان

ووصفهما بصفات مختلفة عن صفات »ومن دونهما جنتان«:قال سبحانه بعد وصفهما
، هل هما أرفع منزلة من الأولین؟ أم نییالأخر واختلف في هاتین الجنتین الجنتین الأولین،

أنهما أقل منزلة منهما؟ ذهب الضاحك إلى أن الجنتین الأولیین من ذهب وفضة والآخرین 
ول كما ادر الأصالحكیم في نو الترمذيمن یاقوت وزمرد، وهما أفضل من الأولیین وذهب 

من دونهما ومعنى: ولیین أقل فضلا من الآخرین وقالن الأینتقل عنه القرطبي للقول إ
جنتان أي دون هذا العرش أي أقرب وأدنى إلى العرش وأخذ یفضلهما عن الأولیین وذهب 

، واستدلوا على ما ذهبوا إلیه الأخریینجمهور المفسرین إلى أن الجنتین الأولیین أفضل من 
:43دلة منهابأ

.181: ، ص6البخاري ، ج42
.440:القرطبي ، التذكرة، ص43
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أن دون في اللغة، تكون بمعنى تحت، ولیست بمعنى فوق:الدلیل الأول.
بعث الأولیین قبل هاتین، والتقدیم یدل على «: أن االله سبحانه:الدلیل الثاني

.»وهذا طاهر في شرف التقدیم وعلوه على الثاني»ومن دونهما جنتان «: الاعتناء ثم قال
وما روى أبو موسى الأشعري رضي االله عنه، عن الرسول صلى االله :الدلیل الثالث

جنتان من ذهب، آنیتهما وما فیهما، وجنتان من فضة أنیتهما وما «: علیه وسلم أنه قال
.»فیهما

والحدیث قدم جنتي الذهب على جنتي الفضة لشرفهما وعلوهما وكذا هما في الآیة الأولیین 
.من الفضةوالأخریینمن الذهب 

هاتان للمقربین، وهاتان «: قال: وروى سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي االله عنهما
.»لأصحاب الیمین 

وهي الأغصان أو الفنون في المیلاد، »أفنان«أنه قال في الأولیین :الدلیل الرابع
أي سوادا وأن من شدة الري بالماء، فوصف الأولیین »مدهامتان«الأخریینبینهما قال في 

.بشدة السوادالأخریینبكثرة الأغصان بینما وصف 
فیهما عینان تجریان «: واستدلوا بأنه قال سبحانه في الأولیین :الدلیل الخامس«

أي فیاضتان، والجري أقوى : وروى عن ابن عباس أنه قال»نضاختان«: قالالأخریینوفي 
.جمن النض
وقال هناك ـ أي في الأولیین ـ فیهما من كل فاكهة «: قال ابن كثیر:الدلیل السادس

ولا شك أن الأول أعم »فیهما فاكهة ونخل ورمان«:الأخریینوقال ههنا ـ أي »زوجان 
: وأكثر في الإفراد والتنویع على فاكهة، وهي نكرة في سیاق الإثبات لا تعم، ولهذا لیس قوله

من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري غیره، وإنما أفراد النخل »نخل ورمان«
.             »والرمان لشرفهما على غیرهما 

ها متكئین على فرش بطائن«: أن االله سبحانه وتعالى قال في الأولیین:الدلیل السابع
والعبقري الفرش، لا »متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان«الأخریینوفي »استبرقمن 

لاتكاء شك أن الدیباج أعلى من الفرش والرفرف كسر الخباء، ولا شك أن الفرش المعد ل
.»علیها أفضل من فضل الخباء
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كأنهن الیاقوت «أنه سبحانه وتعالى قال في الأولیین في صفة الحور :الدلیل الثامن
.ولیس كل حسن كحسن الیاقوت والمرجان»فیهن خیرات حسان «الأخریینوفي »والمرجان
هل جزاء الإحسان إلا «قال سبحانه في الجنتین الأولیین أنه:الدلیل التاسع

وهذا یقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل، فكان جزاؤهم »الإحسان
.بإحسان كامل

ریب أي ق«، »وجني الجنتین دان«أنه قال عز وجل في الأولیین :الدلیل العاشر
.»الأخریین، ولم یذكر ذلك في او سهل یتناولونه كیف شاء

أي قد قصرن »فیهن قاصرات الطرف«أنه قال في الأولیین :دي عشراالدلیل الح
حور مقصورات في «: الأخریینطرفهن على أزواجهن فلا ینظرن إلى غیرهم، وقال في 

.ومن قصرت طرفها على زوجها باختیارها أكمل ممن قصرت بغیرها»الخیام 
ولا یمكن لنا التسلیم بهذا الدلیل في الموازنة بین الحوار العین في الجنتین، على أن اللواتي 

كما قصر الطرف إجباریا لهن وإلا لنظرن إلى غیر أزواجهن، فهذه لیست من الأخریینفي 
لعین اللواتي لا یعرفن المعصیة، بل قصر الطرف لهن صفات الجنة ولا من صفات الحور ا

إنما هو تابع منهن لعفتهن وطهارتهن، لا مفروض الأخریینسواء كن في الأولیین أو في 
علیهن، والفرق شاسع في الدنیا بین امرأة لا تنظر لغیر زوجها بمحض إرادتها واختیارها مع 

تنظر لغیر زوجها، ألا تعتقد أن الأولى إمكانیة ذلك لها، وأخرى الأبواب مغلقة علیها فلا
أطهر وأشرف وأن الثانیة أحسن، فنعنها تشتاق لغیر زوجها، ولكن ماذا تفعل وهي لا تملك 
من أمرها شیئا، أي جوز لنا أن نطبق هذا على الحور العین الطاهرات المطهرات في الجنة 

لدلالة الآیات لأخرییناأن الجنتین الأولیین أشرف وأسمى من أعتقد؟ والرأي الذي 
الحكیم في تفضیل الآخرین بأنها الترمذيواالله أعلم، وما ذهب إلیه والأحادیث الشریفة علیه 

44.أقرب للعرش مخالف اللغة أولا، ولصفات كلا الجنتین

.440:القرطبي ، التذكرة، ص44
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:سعة الجنة .7
وقال ، 45»ربكم وجنة عرضها السموات والأرضوسارعوا إلى مغفرة من«: قال تعالى
.»م وجنة عرضها كعرض السماء والأرضسابقوا إلى مغفرة من ربك«: سبحانه وتعالى

تعلیقا وسيالآلقال ،دلت الآیات الكریمة أن للجنة عرضا، وأنه بمقدار السموات والأرض
والعرض أقصر الامتدادین وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة وزاد في «على آیة أل عمران 

.46»التشبیه وتقدیر المضافیحذف أداةالمبالغة 
: ولعلماء التفسیر في معنى العرض رأیان*
أن العرب تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله، فأجروا اللفظ على :الأول

الله تعالى بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول یكن أكثر من العرض، «الحقیقة 
.وإلى هذا الرأي في ذهب المفسرون»والطول إذا ذكر لا یدل على قدر العرض 

أن العرض ههنا لیس مقابل «:ما ذهب إلیه أبو مسلم الأصفهاني:والرأي الآخر
الطول، بل هو من قولك عرض المتاع للبیع، والمعنى أن ثمنها لو بیعت كثمن المواد 

العرض والأرض والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها، وأنه لا یساویها شيء وأن أعظم، ف
.»بمعنى ما یعرض من الثمن في مقابلة للبیع 

... العرض خلاف الطول، وأضله أن یقال في الأجسام ثم یستعمل في غیرها«: قال الراغب
.»جنة عرضها السموات والأرض «: وقوله»

أما أن یرید به أن یكون : فقد قیل ه العرض الذي خلاف الطول، وتصور ذلك أحد الوجوه
.      شأة الآخرة كعرض السمواتعرضها في الن

: وقیل یعني بعرضها سعتها لا من حیث المساحة ولكن من حیث المسرة، كما یقال في ضده
بیع كذا : وقیل العرض ههنا من عرض البیع من قولهم... الدنیا على فلان حلقة خاتم

.بعرض إذا بیع بسلعة بمعنى عرضها أي بلدها وعوضها
بالعرض السعة والوسع والمساحة، لا الثمن للحدیث الذي رواه والذي اعتقد أن المقصود 

الطبري في سؤال هرقل لرسول االله صلى االله علیه وسلم عن عرض الجنة، فعن یعلى بن مرة 
لقیت التنوخي رسول االله صلى االله علیه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحیفة رجالا عن : قال

.133: آل عمران45
.500:، صروح العاني: الآلوسي46
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معاویة، فإذا هو أنك كتبت تدعوني إلى : قالوامن صاحبكم الذي یقرأ؟ : قلت: یساره، قال
جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین فأین النار؟ فقال رسول االله صلى االله علیه 

.»سبحان االله فأین اللیل إذا جاء النهار؟ «: وسلم
ولو كان المقصود بالعرض في الآیات الثمن لما سأل هرقل عن مكان النار، ولو كان هرقل 

علیه الصلاة والسلام بذلك الجوابهم المعنى العرض على الوجه الصحیح لما أجابه لم یف
47.فتبین من خلال الحدیث أن معنى العرض السعة الذي خلاف الطول، واالله أعلم

:مساكن الجنة.8
وعد االله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار «: یقول سبحانه وتعالى

»االله أكبر، ذلك هو الفوز العظیمومساكن طیبة في جنات عدن ورضوان منخالدین فیها 
}72:التوبة{

وعد المؤمنین أن یجعل لهم مساكن في الجنة یأوون إلیها، ولذا جاء على «: قال عز وجل
}11:التحریم{»رب ابن لي عنك بیتا في الجنة: لتلسان امرأة فرعون أنها قا

سكن فلان مكان كذا : ، نحوالاستیطان، یستعمل في السكون، ثبوت الشيء بعد تحرك«و
.»أي استوطنه واسع المكان مسكن والجمیع مساكن 

شد من معرفتهم لبیوتهم في الدنیاومن نعم االله على عباده في الجنة، أنهم یعرفون بیوتهم أ
}06:محمد { .»ویدخلهم الجنة عرفاها«:قال االله تعالى

إذا خلص «:االله صلى االله علیه وسلم أنه قالوجاء في الحدیث الصحیح عن رسول
اضون مظالم كانت بینهم في الدنیاالمؤمنین من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتق

حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، والذي نفسي بیده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل 
.»بمنزله كان في الدنیا 

یهتدي أهلها إلى بیوتهم ومساكنهم وحیث قسم االله لهم منها، لا «: لوروى عن مجاهد أنه قا
.»یخطئون كأنهم ساكنوها مند خلقوا لا یستدلون علیها أحدا

ومساكن الجنة التي ذكرت في القران والأحادیث النبویة الشریفة ثلاث أنواع، القصور 
48.والغرف والخیام، وسوف نستعرض كل منها

.60:، ص 4تفسیر الطبري ، ج47
.153وانظر حادي الارواح ،، ابن القیم الجوزیة ، ص. 175، ص 4تفسیر ابن كثیر،ج48
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:   القصور.9
تبارك الذي إنشاء «: ذكر االله سبحانه وتعالى القصور في القرآن الكریم فقط فقال

.}10:الفرقان {.»جعل لك خیرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ویجعل لك قصورا 
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سورة الرحمن :

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

نْسَانَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ) 1(الرَّحْمَنُ « الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) 4(عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ) 3(خَلَقَ الإِْ
أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ ) 7(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ) 6(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ ) 5(
فِیهَا ) 10(وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ ) 9(قِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَأَ ) 8(

یْحَانُ ) 11(فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَامِ  فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 12(وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ
ارِ خَلَقَ الإِْ ) 13(تُكَذِّبَانِ  وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ) 14(نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ

فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 17(رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ) 16(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 15(
فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 20(بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ یَبْغِیَانِ ) 19(نِ یَلْتَقِیَانِ مَرَجَ الْبَحْرَیْ ) 18(تُكَذِّبَانِ 
وَلَهُ ) 23(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 22(یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) 21(تُكَذِّبَانِ 

كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا ) 25(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 24(الأَْعْلاَمِ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَ 
كْرَامِ ) 26(فَانٍ  یَسْأَلُهُ ) 28(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 27(وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

) 30(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 29(یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ 
نْسِ إِنِ ) 32(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 31(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَیُّهَا الثَّقَلاَنِ  یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

فَبِأَيِّ ) 33(مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ 
فَبِأَيِّ ) 35(یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ ) 34(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 37(قَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انْشَ ) 36(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

) 40(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 39(فَیَوْمَئِذٍ لاَ یُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌّ ) 38(تُكَذِّبَانِ 
) 42(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 41(خَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَْقْدَامِ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْ 

فَبِأَيِّ آَلاَءِ ) 44(یَطُوفُونَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آَنٍ ) 43(هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ 
) 47(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 46(مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ ) 45(رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

فَبِأَيِّ آَلاَءِ ) 50(فِیهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ ) 49(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 48(ذَوَاتَا أَفْنَانٍ 
) 53(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 52(اكِهَةٍ زَوْجَانِ فِیهِمَا مِنْ كُلِّ فَ ) 51(رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 54(مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ 
فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 56(إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ ) 55(
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هَلْ جَزَاءُ ) 59(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 58(كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ) 57(تُكَذِّبَانِ 
حْسَانُ  حْسَانِ إِلاَّ الإِْ ) 62(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ) 61(تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 60(الإِْ

تَانِ ) 63(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  فِیهِمَا ) 65(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 64(مُدْهَامَّ
اخَتَانِ  ) 68(مَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فِیهِ ) 67(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 66(عَیْنَانِ نَضَّ

) 71(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 70(فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ ) 69(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ لَمْ ) 73(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 72(حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ 

مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) 75(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 74(جَانٌّ 
كْرَ ) 77(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 76( .»)78(امِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

I.القراءة البنیویة:
اختیار:الاختیار المعجمي لمناسبة البنیة التركیبیة الداخلیة للسورة.1

صف الجنان في سورة الرحمن، ینحصر في سیاقین معجمي لافت یطالعنا عند قراءة و 
:1ضمن مشاهد كلیة ثلاثة موضحة في الجدول الآتي على ورودها في القرآن الكریم

:السیاق التركیبي الثاني:الأولالسیاق التركیبي

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ «:الطبیعةمشهد
ذَوَاتَا ) 47(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 46(

) 49(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 48(أَفْنَانٍ 
آَلاَءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ ) 50(فِیهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ 

2»)53(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 51تُكَذِّبَانِ 

) 62(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ «:ةشهد الطبیعم
) 64(مُدْهَامَّتَانِ )63(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ 
عَیْنَانِ یهِمَا فِ )65(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ 

اخَتَانِ  ) 67(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ )66(نَضَّ
فَبِأَيِّ آَلاَءِ )68(ا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فِیهِمَ 

»)69(رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

، دار التألیف، القاهرة، 1.بیان إعجاز القرآن ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، ط: الخطابي أبو سلیمان-1
. 388، ص1953

. 53-46سورة الرحمن، الآیة -2
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فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ «:مشهد المرأة
فَبِأَيِّ ) 56(یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ 

كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ ) 57(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 58(وَالْمَرْجَانُ 

)59(«

) 70(فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ «:مشهد المرأة
حُورٌ ) 71(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 72(تٌ فِي الْخِیَامِ مَقْصُورَا
لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ) 73(تُكَذِّبَانِ 

»)75(فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) 74(

مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا «:مشهد المتكأ
فَبِأَيِّ ) 54(مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ 

»)55(آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ «:مشهد المتكأ
فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا ) 76(وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 

»)77(تُكَذِّبَانِ 

عند النظر في قراءة المفسرین لمعجم الجنان في سورة الرحمن، نجد أنهم التفتوا إلى أثر و 
جنتین في السیاق التركیبي حاولوا بیان أفضلیة الالتركیبة في الاختیار المعجمي، و البنیة 

ى بین الجنتین في السیاق التركیبي الثاني، فأشاروا إلالأول من خلال المفارقة بینهما و 
أكدوا على جمال الغصون ، و النضجأفضل النضجأن ، و النضججریان الماء أفضل من 

لسیاق الأولأفضلیة النساء في األمعوا إلىل مقارنة بالأعشاب والریاحین، و الوراقة الضلا
مقارنة بالنساء في السیاق الثاني، فهي قاصرات أي قصرن بصرهن تلقاء أنفسهن على 

إلى أي وقع علیهن فعل الفاعل أزواجهن، على حین كن في السیاق الثاني مقصور
فحسب "خیرات حسان"كن المرجان في السیاق الأول على حینویتلألأن تلألؤ الیاقوت و 

أكدوا تمییز في السیاق الأول من ف في المتكأ، و لثاني، ووضحوا الاختلافي السیاق ا
، جاءت على مثال السیاق الثاني، فبینما جاءت البطائن من إستبرق في السیاق الأول

3العبقري الحسان في السیاق الثانيفرش من الرفرف و 

، دار 4، ج 1عبد الرازق المهدي، ط : الأقاویل في وجوه التأویل، تحالكشاف عن حقائق التنزیل وعین: الزمخشري-3
.452، ص1997الإحیاء، بیروت، 
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سیقي المو الإیقاعأبرزوا ایتها و نهبین بدایة السورة و توقفوا عند التلازم في البنیة التركیبیةو 
، ومن خلال »فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ «العام للسورة الذي تنسق من خلال تكرار توظیف

عن توظیف ضمیر العدولتوقفوا عن في نهایة الآیات، و " إن"الصوتي توظیف المقطع
إلى تقدیم الحدیث التفتوابه في سیاق الحدیث عن المرأة، و المثنى و استبدال نون النسوة

نه تأخیر الحدیث عنتین في السیاق التركیبي الأول و عن مشهد المتكأ في سیاق ذكر الج
السابقة تتمثل في دراسة بنیویة داخلیة الرؤىكل هذه و . في السیاق التركیبي الثاني

سنفصل الحدیث عن أثر البنیة الداخلیة للسورة لاختیار المعجمي للجنة، وفي هذا الإطار
الإضافة علیها، من خلال العناوین و ي الاختیار المعجمي بالاستفادة من الرؤى السابقةف

:التفصیلیة الآتیة

:التلاحم بین البنى التركیبیة في السورةولا؛أ

:نهایتهاو المناسبة بین بدایة السورة )أ
الانتهاء في وصف الجنان حیث جاء الابتداء الملامة الدلالیة بین الابتداء و نلاحظ 

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ «:في وصف الجنتین في السیاق الأول من خلال الآیة
هما الأفضل كما أكد االله و وهاتان الجنتان ذكرتا في السیاق التركیبي الأول»)46(

لإحیاء »فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ «تكررت فیها آیة التفكیر المثمر بنعم االلهوجل، و عز
نعمة لاتضاهیما الخوف لدى المتلقي ثماني مرات، فالجنة في هذا السیاقروح الرغبة و 

نتهاء الحدیث عنهما متسعا مع البدء من خلال سؤال تقریري أي نعمة أخرى، وجاء ا
حْسَانُ هَلْ جَزَاءُ ا«مباشر مناسب لمقام السورة في عرض النعم حْسَانِ إِلاَّ الإِْ ، »)60(لإِْ

، فقد جاء »)62(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ «بدء الحدیث عن الجنتین في السیاق الثاني أما
جاء تكرار آیة التذكیر في النعم فیها الحدیث عن الجنتین الأقل مرتبة و متسقا مع 

ول، حیث كررت الأیة سبع مرات، بنسبة أقل من سیاق ذكر الجنتین في المقام الأ
یبقى وجهه الجلیل الكریم الذي یفني كل حي و یقاع الأخیر فیها تسبیحا باسم وجاء الإ

حدة متكاملة مترابطة، حیث ابتدأت السورة ككل كریم، أنسب ختام للسورة بوصفها و ال
. باسم الرحمان الذي انبثت منه جمیع النعم
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:تفسیر الحدیث عن المتكأ في السیاق التركیبي الأول)ب
لورود الحدیث عن المتكأ في السیاق التركیبي الأول لوصف الجنانوجل قدم االله عز

هذان اللفظان مرتبطان دلالیا بلفظ أفنان الوارد في بدایة و ) الجنى الداني(الحدیث عن 
أورد ابن هو ما یجثني من الشجر، ولفظ دان یعني قریب، و : الجنتین، فالجنىوصف

وما ن وهو متكئ وتتحرك إلیه وتدنو منهرة في الجنة تتدلى إلى الإنساالخطیب أن الثم
بالمتكأ الجنيهذا إلا لبیان نعیم الآخرة الذي یخلو من أي جهد مهما قل، فارتبط لفظ 

للقرب الدلالي التلازمي المتكأفقدم الحدیث عن .وهو مرتبط بصورة مباشرة بالأفنان
اني حیث قدم السیاق الثبین الأفنان، بینما جاء المشهد مختلفا في الجنتین في بینه و 

.آخر الحدیث عن المتكأالحدیث عن المرأة، و 
:مناسبة الألفاظ للسیاق التركیبي الذي وردت فیه) ج

جاءت الألفاظ في السیاق التركیبي الأول منفتحة الدلالة عامة، بینما جاءت في 
رقة موضح في هذه المفاددة الدلالة خاصة، والسبب الرئیسالسیاق التركیبي الثاني مح

وجل عندما أشار إلى أن الجنتین في السیاق التركیبي الثاني أدى من قبل االله عز
، فالعام الدال على »)62(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ «مقاما من الجنتین في السیاق الأول 

أعلى مقاما خاص المرتبط بدلالات لفة یفتح المجال للخیال للتأمل و صور مخترؤى و 
متباینة من خلال جاءتوجل بالذكرمشاهد الثلاثة التي خصها االله عزثابتة، فال

اءت عامة من الخاص فصورة الطبیعة في السیاق التركیبي الأول جثنائیة العام و 
منهم ة فهذا اللفظ عند علمائنا حول ثلاث دلالات رئیستمحورو " أفنان"خلال لفظة 

:بقول النابغةاستشهدوامن رأى أن أفنان من الفنن و 
)البحر الوافر(مفجعة على فئن تغنيبكاء حمامة تدعو هدیلا 

الذي یتشعب من فروع فالفنن من وجهة نظرهم هو الغصن المستقیم طویلا، أو
دحها بظلالها أو تكاثف واتا أغصان متشعبة من فروع الشجرة، فجاء مالشجرة، أي ذ

4نجني منها الثمارو تمد الظل التي تورق و لأفنان بالذكر لأنهاخصصت اأغصانها و 

إذا أخذ في فنون " ن فلان في حدیثهأف"هم من قول" فن"ذهب آخرون إلى أفنان من و 

.21:، ص9البروسي، تفسیر روح البیان ، ج4
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؛ أي ذواتا 5أشكالمنه وضروب، والفن هو الضرب من كل شيء؛ أي ذواتا أنواع و 
ما فضل على أي ذواتا سعة و " ذواتا أفنان"أنواع من الفاكهة، وذهب بعضهم إلى أن 

6سواهما

فاتسمت بصفة العموم وترك المجال انفتحت على تأویلات متعددة،"أفنان"فكلمة 
ضر في للخیال لتأمل الصورة التي تكون علیها هاتان الجنتان بینما حددت باللون الأخ

لمة عند المفسرین حول النباتات لك دار تفسیر هذه الكالسیاق التركیب الثاني، لذ
ورد المفسرون أنه یغلب على هاتین الجنتین النباتات والریاحین الزروع الخضراء، فأو 

لاستشعار المنبسطة على الأرض، للمفارقة بینهما وبین الأفنان العالیة وارفة الضلال 
لا أن هذا الكلام ول والجنتین في السیاق الثاني، إالمفارقة بین الجنتین في السیاق الأ

ي فیهما النخیل والرمان وهما شجرتان لا غیر دقیق لأن الجنتین في السیاق الثان
تنبسطان على الأرض وأفنان عالیة، بل من خلال اختیار لفظ دال على العموم في 

. السیاق التركیبي الأول ولفظ دال على الخصوص في السیاق التركیبي الثاني
ةٍ زَوْجَانِ فِیهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَ «ورة الفاكهة في السیاق التركیبي الأول عامة وجاءت ص

اختلف المفسرون في بیان هذین الزوجین لأنهم لم یستطیعوا أن یتخیلوا و ، »)52(
كیف یمكن أن یكون لكل فاكهة زوجان، فهذا الوصف غیر مألوف فالفاكهة تتنوع من 

غیره ولكن وحدة متفردة إذا ما قورن بخلال اختلاف بعضها عن بعض، فكل نوع منها 
وع منها وحدة ثنائیة، فاختلف في تفسیر هذا الاختیار في هذا السیاق شكل كل ن

معهود وغریب لم یره أحد ولم یسمع، أو رطب : 7فقیل أي صنفان ونوعان: المعجمي
ویابس، أو حلو وحامض، ویقال لونان، وقیل في المنظر دون الطعم، أي فیهما من 

ثمرة حلوة ولا ما في الجنة «: كل ما یتفكه به ضربان، وورد عن ابن عباس أنه قال
لأن ما في الجنة خلق من حلاوة ، 8»نه حلوالجنة حتى الحنظل إلا أمرة وهي في

واكتفى آخرون بإشارة إلى الطاعات، فلا یوجد فیها المر المخلوق من مرارة السیئات، 

.49:، ص4الزمخشري، الكشاف ، ج5
.709:، ص7السیوطي ،الدار المنثور في تفسیر المأثور،ج6
.451:، ص4الزمخشري ، الكشاف، ج7
.709:، ص7دار المنثور في تفسیر المأثور،جالسیوطي ،ال8
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أن فیهما فواكه متنوعة ووفیرة، وأورد ابن أو)نوعان(بمعنى هي"زوجان":الكلمةأن
ه أن فیهما من جمیع أنواع الثمار مما یعلمون ومما لا یعلمون، ومما لا كثیر في تفسیر 

عین رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ونلاحظ من خلال ما سبق أن 
المفسرین لم یستطیعوا أن یتخیلوا ما هي هذه الفاكهة في الجنتین فحددوا أنها قد یكون 

أن بعضهم بالغ وقال الحنظل من حتى،منها الرطب والیابس أو الحلو والحامض
في هذا السیاق " كل"ه أنه من نباتات جهنم واستخدام فاكهة الجنة مع أن القرآن حدد

عرفناها في الدنیا وفاكهة لم نعهدها، أما في السیاق التركیبي الثاني لفاكهةجاء عاما 
رأة فقد فجاءت بعض أنواعها محددة خاصة، النخل والرمان وكذلك الأمر في مشهد الم

المتكأ ، و "حوراء"جاءت صورتها الأولى غیر محددة في بعض صفاتها، حیث جاءت
في وصفه أن بطائنه الداخلیة من كذلك جاء في صورته الأولى غیر محدد بل ذكر

ستبرق، وترك أمر ظاهره لخیال المتلقي، أما صورته الثانیة فحددت من خلال ا
9والعبقري الحسانالرفرف الأخضر

بالعموم والأدنى مرتبة بالخصوصفاختلفت مرتبة الجنان باتصافه الأعلى مرتبة
.فالمفارقة في المعجم بین الجنان إنما جاءت بالدرجة الأولى للتفریق بین مقام الجنان

:الاختیار المعجمي المتسق والموسیقي الخاصة بالسورةثانیا؛ 
ذكر النعیم وذلك لزیادة في بالنظر إلى المعجم في مشهد الجنان یلاحظ التفصیل

عادة ذكر المحبوب محبوب، وتطویل الكلام في اللذات متلقي، فإن إالتأثیر في ال
إیقاعها في الحمل فجاءت ذلك الاتساق في توزیع المفردات و مستحسن، ویلاحظ ك

)ام(وفي بعض الأحیان بالمقطع الصوتي) ان(منتهیة في معضمها بالمقطع الصوتي
.دون غیره) انالمرج(لفظ فوظف

، ولفظ رمان عند ذكر فاكهة الجنة، ولفظ حسان في من الألفاظ في وصف المرأة
، حیث انتهت هذه الكلمات لتحقیق غایة موسیقیة تأثیریةوصف المرأة والعبقري،

.السیاق التركیبي العام للصورةالتي تتلاءم و بالنهایات الموسیقیة

.362:، ص 9البروسي، تفسیر روح البیان ،ج9
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المقطع الطویلة في اللغة العربیة فهو، من)ص ح ح ص" (أن"وهذا المقطع الصوتي 
.في أغلب الأحیان" أن"یحوي الصائت الطویل وینتهي بالصوت الأنفي 

مقام ذكر الجنان، فهما من جانب یعملان یتلاءم و ) أ،ن(واختیار هذین الصوتین 
وروعتها الجنانالنص القرآني والتغني بجمال مع الاندماجعلى جذب ذهن المتلقي 

لطویل یعلن عن علو شأنهما، فالصائت اخر یتلاءمان ورفعة الجنان و ومن جانب آ
صوت النون نیة الممتدة بین واقعنا الأرضي والجنان السماویة و المكاالمسافة الزمنیة و 

الصامت یعلن بوضوح كذلك عن علو مرتبة الجنان فهو صوت أنفي یخرج من مخرج 
. 10یرتفع عن مخارج الأصوات الأخرى في العربیة

ضوح وجلاء عن نعم نتهاء الآیات بصوت النون أكسبها إیقاعا موسیقیا رنانا یعلن بو فا
بل إن صوت النون من الأصوات النغمیة الحادة لیس هذا فحسب،االله عز وجل و 

قد جاءت في النص ساكنة في نهایات الآیات لتزید مؤثرة في المتلقي تأثیرا بالغا و ال
ت الصوتیة لصوت النون انعكست على السیاق فعالیة تأثیرها في المتلقي، فالسما

للآیات كما بدى مشهد المرأة في الجنان في سورة الرحمن من خلال ضمیر الدلالي 
اختلف المفسرون في بیان دلالة هذه ، و "هما"بدلا من ضمیر المثنى " هن "سوة الن

ها یعود إلى الجنات المدلول علیإن ضمیر النسوة في هذا السیاق : العدول، فقیل
أن أورد الزمخشريله جنتان فصح أنها جنان كثیرة، و كل فرد : "، قیل"بالجنتین"

ضمیر النسوة عائدا على اللآلئ المعدودة من الجنتین، والعینین، والفاكهة والفرس 
إن ضمیر النسوة عائد على كل موضع في الجنة، فصح أن ":ال الفراءوالجنى، وق
".یكون فیهن 

لا أنهم لم یلتفتوا إخلالها تفسیر الضمیر،ولوا منالدى المفسرین حةآراء كثیر وهناك 
بالذكر " هن"ا التوظیف، فقد خص ضمیر النسوة إلى الغایة الأسلوبیة الدلالیة لهذ

لتحقیق غایة موسیقیة تأثیریة من خلال صوت النون المدغمة الذي ینسجم ونهایات 
11الآیات في سورة الرحمان

.345:،ص 18الدمشقي ، اللباب في علوم الكتاب ،ج 10
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:لاجتماعیةالقراءة الثقافیة ا
الثقافي الاجتماعي في تأویلهم ن في بعض الأحیان إلى الجانبو التفت المفسر 

كانت مجرد إشارات خاطفة فحسب، وفي ختیار المعجمي في سورة الرحمن، إلا أنهالال
ختیار المعجمي في سورة الرحمن والثقافة الاجتماعیة القراءة سنحاول الربط بین الاهذه

ة التي وصف من خلال المشاهد الثلاثة الرئیس–آني الأولالنص القر متلقي-للعربي
12مشهد المتكأمشهد الطبیعة، ومشهد المرأة، و : ها وهيالجنة من خلال

:القراءة الإضافیة) أ
:مشهد الطبیعة: أولا

ة الرحمن إلى عالم نابض بالماء والخضرةور ستدخلنا صورة طبیعة الجنتین في 
شجار ذات القطوف الجنتان ملیئتان بالأجاریة، وتارة أخرى نضاخة، و فعیون الماء تارة 

تارة، وخصص »من كل فاكهة زوجان«الفاكهةالدانیة تارة، وبالأعشاب تارة أخرى، و 
صورة الماء الجاري في الرمان تارة أخرى، بالنظر تحدیدا إلى صورة الماء، نجد بالنخل و 

تسكن في خیال العربي الذي یعیش صورة محبة و فق من الأرض الماء المتدكل مكان، و 
كبیر كان له أثرالقدیم و ذأظهر ما عرفت به جزیرة العرب منفي الجزیرة العربیة، فالجدب

في حیاتهم، حیث اقتصر قیام المجتمعات المستقرة في الأماكن التي توافرت فیها الحیاة 
قدروا اة العرب للحرمان وندرة المیاهبسبب معانن الأرض أو النازلة  من السماء و النابعة م

ء الخص تقدیرا بالغا، لما له من رونق خاص في البیئة الجرداء التي یعیشون فیها، فالما
لدلك نجد كثرة القصص التي تركز غیرهم من الشعوبكان له قدسیة خاصة عند العرب و 

ةالقصص التي روت التنافس بین نظر منها تلكآبار المیاه عند العرب قدیما، و على
م الشعراء في العصر الجاهلي ضالماء الخاصة لسقایة حجاج مكة ویحفر آبار فيقریش 

: الأراجیز التي تثني على آبارهم، فقال شاعر بن عدى یصف آبار قومه
)بحر الرجز(غزیربحرا یجیش ماؤها بئرنا الحفیرا  نحن حفرن

.451:، ص4الزمخشري، الكشاف ،ج12
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: ة بنت عبد الشمس في الطوىوقالت سبع
13)البحر الكامل(وبة وصفاء ذعصوب العماما شربتم ماءها  إن الطوى إذ

اللون الغالب على الجنتین في السیاق التركیبي الثاني فقد خصص من خلال كلمة اأم
وان تمیلان إلى السواد من شدة ، أي خضرا»مدهامتان«متداولة عند العرب كثیرا

الاخضرار والعرب كانت تقول لكل أخضر أسود فعبروا بالأسود على الأخضر في مثل 
سواد العراق، أي مجموعة الأشجار التي تحیط بها، وهي خضراء كثیفة تبدو داكنة : قولهم

تخالطها للیل أخضر، والخضرة من الإبلللناظر عن بعد وعبروا بالأخضر عن الأسود فا
قال العرب عن ، إذعند العرب من مدلول الأسودخضر فاقترب مدلول الأ،دهمة

، فجاء وصف )أجوى، وأدغم، ومدهام، وأقهب، وأخطب وأورق(:الأخضر المائل للسواد
الجنتین في السیاق الثاني من خلال كلمة مستوحاة من بیئة العربي ودارت دلالتها 

ة طبیعیة یغلب وانغلقت حول اللون الأخضر المائل للسواد، والعربي كان تواق إلى بیئ
ة وأنه عانى من الجدب، والتصحر، كما سبق وأن أشرناعلیها اللون الأخضر خاص

.ه الصفة دون غیرهاذك خصص االله سبحانه وصف الجنان بهلذل
وحددت بعض أنواع الفاكهة في الجنتین في السیاق التركیبي الثاني من خلال نوعین لهما 

ا الشجر حضور خاص في البیئة ذوله، ""النخیل""الب في البیئة العربیة أولهما حضور غ
والثقافة العربیة، فهو موجود بكثرة في الجزیرة العربیة، فیندر شجر الغاب في جزیرة 
العرب، والنخیل أظهر ما فیها فقد كانت بعض المناطق في الجزیرة العربیة تشمل على 

لنخیل فحسب بل تصدره مزارع ونخیل لوفرة عیون الماء مثل الخیبر التي لم تكن تنتج ا
إلى المناطق الأخرى، وحتى الأماكن التي یتواجد الماء فیها بقلة كانت لا تخلو من 
النخیل حتى أصبحت النخلة رمزا من رموز الصحراء، والعرب ینتفعون بالنخیل انتفاعا 

رئیسا لهم ویؤكد ابن فارس عن أهمیة النخیل لأنه من أفضل ل التمر غداءً كبیرا فیشك
في الصحراء الجافة، وقد عد ىجار ربما لقیمة ثمره أو لقوته وصلابته فهو یحیالأش

في الآیة، وهذا الكلام غیر بعض العلماء النخیل من غیر الفاكهة عطف على الفاكهة 
دقیق وإنما عطفت على سبیل عطف الخاص على العام، فالجنة عالم ممتد من أشجار 

.62: ، ص1909البلاذري، فنون البلدان ، دار النشر للجامعین ، بیروت ، 13
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ا خص النخیل بالذكر لحضوره في البیئة النخیل وبعض الأشجار الأخرى فحسب وإنم
14.العربیة

وثانیهما الرمان وقد عرفه العرب دواء لا فاكهة فقط وخص ذكره في القرآن لكثرة وجودها 
في الخریف والشتاء وورد في السیاق القرآني من باب عطف الخاص على العام، وقیل 

كررهما أي وإنما:طبيإنما خص بالذكر في القرآن لكثرته في أرض العرب، یقول القر 
والرمان فالتمر عامة قوتهمكبیرة، كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلةالنخیل والرمان لأنهما

كالثمرات، فكان یكثر غرسها عندهم في مكة والمدینة، إلى ما والاها من أرض الیمن 
.15لحاجتهم إلیها

:مشهد المرأة؛ثانیا
لم یطمثهن إنس قبلهم ولا ""سورة الرحمن بأنها بكرووصفت المرأة في الجنان المذكورة في 

وبنظر إلى هذه الصفة من المرأة العربیة الخالصة، نجد أن العربي یرغب في " جان
لشروط التي یجب توفرها في الزواجالزواج من المرأة البكر، فالبكارة شرط أساسي من ا

ها وكان مصیرها القتل عد ذلك نكبة وعیر أهلها بوإذا تبینت أن البنت لیست بكرا، 
اهلیة ویعیر به من لتخلص من عارها، والزواج من الثیب عادة یعرف الرجل عنها في الج

یتهم بالوهن العنسي وبالطمع في مال زوجته، فلیس یجمل بالشاب أن یقوم علیه، إذ
16یتزوج امرأة أعطت بكرتها غیره

قبلهم إنس ولا جان، یقول سورة الرحمان بكرا لم یطمثهاوجاءت المرأة في الجنان في
إن الرجل في «: إن أهل الجنة كلما جامعوا النساء عدن أبكارا، وقال عباس: القرطبي

17»الجنة لیعانق الحواء سبعین سنة لا یملها ولا تمله كلما أتاها وجدها بكرا

.212: ابراهیم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الأسلام ، قراءة مثولوجیة ،ص14
.45ص 5القرطبي، الجامع لأحكام البیان ج 15
عبد العزیز صالح ، المرأة في النصوص والآثار العربیة القدیمة ، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة ، جامعة 16

.1985، 1الكویت ، ط 
.45ص المرجع السابق،  القرطبي، 17
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طلاع على افة العربیة، فالاالثقوترتبط هذه الصفة للمرأة في سورة الرحمان بخصوصیة 
أن الأخلاق العربیة قامت على دعائم منها الاعتزاز یبین لنا حیاة العرب في جاهلیتهم، 

وكانت المرأة في العصر 19وصیانة المرأة، فكان لابد للرجال والنساء من العقبة18بالشرق
الذي لا إله إلا واالله«: هاائبنفها هي ذي الخنساء تقول لأالجاهلي تفتخر بشرفها وعفتها،

ة، ما خنت أباكم، ولا فضحت خالكم غیره إنكم لبنوا رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحد
20»ولا هجنت حسبكم، ولا غیرت نسبكم

وتثبت النقوش ، 21»وهل تزني الحرة«: وها هي ذي هند بنت عتبة تتنكر أمام رسول االله
مما 22ر التحبیب على لسان المرأة الجاهلیة القدیمة أن من النادر جدا أن تصاغ تعابی

یدل على عفتها، وكثرت القصص المنسوبة إلى الجاهلین التي تدور حول حب الرجل 
للمرأة، ولیس العكس، لأن طبع الرجل التباهي بحب النساء، أما المرأة فمن طبعها 

ي التصریح خروج عن الآداب العامةالخجل، كما أن المجتمع لا یسمح لها بذلك، فف
23ب العار للبنت والأسرةوجل

ائهم فتحدثوا عن تسترها، وتصونهاهتم الشعراء الجاهلیون بإبراز صفة العفة في نساو 
.  في غیابه وحضوره24وخفرها، وكرمها، وعفتها، وبعدها عن مواطن الریب

وهي وقورة لدرجة تمنعها من الاستغراق في الضحك أو المبالغة في العبوس، وهي طاهرة 
25.تبتعد عن استراق السمعالخلق 

، ینظـر الثعـالبي أبـو منصـور عبـد الملـك محمـد »المناكح الكریمة مـدارج الشـرف« :روى عن أكتم بن صیفي قوله-18
.69ص 1985ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، دار المعارف، القاهرة، ) 429ت ( بن إسماعیل 

. 351في الشعر الجاهلي، دار النهضة، مصر للطباعةّ النشر، القاهرة، ص أحمد محمد الجوفي، المرأة-19
. 15طهارة العرب ، ص-20

هـــ، الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة التجاریــة، 852ت » شــهاب الــدین أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي« ابــن حجــر -21
. 205، ص 8، ج 1939القاهرة، 

لآثـار العربیـة القدیمـة، محیـة دراسـات الخلـیج والجزیـرة العربیـة جامعـة عبـد العزیـز صـالح، المـرأة فـي النصـوص وا-22
.1985، الكویت 1الكویت، ط 

. 630، ص 4جود العلي، المفضل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-23
، 1صلاح الدین أحمد دراوشة، القیم الإنسانیة في الشـعر الجـاهلي مـن خـلال دیـواني المفضـلیات والإجمعیـات، ط-24

.60، ص 2001
.18عبد العزیز بنوي، المرأة في شعر الأعشى، دار الصدر لخدمات الطباعة، مدینة نصر، ص-25
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ویصفها الشفري في تاتیهیة المشهورة، بأنها عفیفة تحافظ على سمعتها فلا تسقط قناعتها 
26. أثناء مشیتها في الطریق، ولا تكثر من التلف أثناء سیرها

27:فیقول

إذا ماتت، ولا بذات تلفت ا قناعها   لقد أعجبتني لا سقوط
ة قلت ـــــــــلجارتها إذا الهدیعید النوم تهدي غبوقها       تبین ب

إذا ما بیوت بالمذمة حلت نجاة من اللوم تبیتها          تحل بم
على أمها إن تكلمت تبلت تقصه      كان لها في الأرض نسیا 

إذا ذكر النسوان عفت وجلت ي نثاها حلیلها         لا یخز أمیة 
مآب السعید لم یسل أین ظلت إذا هو أمسى آب قرة عینه     

)بحر طویل( 
28:ة صاحبتهوقد تباهى العرب بالمرأة العفیفة، یقول سلامة بن حنبل في عف

مثل المهاة من الحوار الخراعیب عمة اـــــــــــــــــوعندنا قینة بیضاء ن
لم یغرها دنس تحت الجلالیب سواك على غر مفلجة تجري ال

) بحر البسیط(
29: نه یعاف المرأة التي تجود بنفسهاوقد صرح سلیك السلكة بأ

ویتبع الممنعة النوار ذات البذل قلبي   یعاف وضال 
) بحر الوافر( 

،جدار 2006، 1یة دراسة في الشكل والمضمون، طمنذر ذیب كفافي، الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعر -26
.   الكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث

، 3المفضــل الضــبي، المفضــلیات، تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســلام هــارون، دار المعــارف، مصــر، ط-27
.20، المفضلیة رقم108ص 1936ص
. 22، المفصلیة 120لیات، ص ضالمفالمفضل الضبي، -28
، 5، ج 1970هـ الأغاني، الهیئة المصریة العامة، القاهرة، 356تـ » أبو الفرج علي بن الحسین « الأصفهاني -29

.318ص 
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30:أوسيویقول معنى بن 

لعمرك ما عرسي بدار مصیعة     وما بعلها إن غاد عنها بخائف 
) بحر الطویل(

31: ویمدح صخر عفة أخته، فیقول

ارها ـــــــــــــــــولو هلكت قددت خمالله لا أمنحها شرارها       وا
وهي حصان قد كفتني عارها واتخذت من شعر صدرها    

)بحر الرجز(
32: ویقول كعب بن الرواع

ونوالها غیر الحدیث بعید ویخالها المرح السفینة تحبه     
) بحر كامل(

33:ویقول علقمة بن عبدة

منعته ما یستطاع كلامها             على بابها من أن تزار قریب 
وترضى إیاه البعل حین یووب إذا غاب عنها لم تفش سره    

)بحر طویل(
34:وشبهها بعض الشعراء بالدرة الثمینة، فهي صعبة المنال، یقول الأعشى 

كأنها درة زهراء أخرجها                غواص دارین یخشى دونها الغرق 
) بحر بسیط(

معن بن أوس المزني، دیوان معن، تحقیق نوري حمودي القیسي، وحاتم صالح الضامن، دار الجاحظ،  بغداد - 30
. 35، ص1977

.67، ص 8ج: الإصابة-31
. 71، ص فضلیاتالم: الضبيل ضالمف- 32

.18، ص 1967دیوان الأعشى، دار صادر، بیروت، : ابن قیس- 33
72ص،فضلیاتالم: ل الضبيضالمف- 34



بلاغة سورة الرحمنالفصل الثاني                                                   

38

35: ویقول قیس بن الخطیم

غواص یجلو عن وجهها صدف أنها درة أحاط بها الــــ  ك
) بحر المنسرح(
: 36وبقاء المرأة في بیتها من الصفات المحمودة یقول الشاعر

فإني سلم لهنه من كان حربا للنساء       
وإذا عثرت دعو تهنه فإذا عثرن دعونني    

فقصارهن ملاحهنه وإذا برزن للمحفل 
)مجزوء الكامل ( 

كما أن الطابع العام الذي میز شعر الغزل في العصر الجاهلي البراءة والعفة ونقاء 
حشا، فالشاعر یعرف حدوده في الغزل فلا الألفاظ، وكلما نجد في الشعر الجاهلي ف

مرأة معینة، فإنها لن تسكن عنهیتجاوزها، لأنه یعلم إذا ذكر الفحش في شعره وتعرض با
37.ولن یفلت من عقاب أسرتها

ولا أي هي منكسرة الحفن خافضة النظر، » قاصرة الطرف«المرأة كذلك بأنها ووصفت 
منهن تقول لبعلها واالله ما أرى في الجنة شیئا أن الواحدة «وقد ورد ، ناظرة لغیر زوجها

38»لحمد الله الذي جعلك لي وجعلني لكأحسن منك، ولا في الجنة شیئا أحب إلي منك فا

.فهي قصرت النظر على زوجها من تلقاء نفسها
: یقول امرؤ القیس في وصف قاصرات الطرف 

منها لأثراد تب ب محول          من الدر فوق الأ من القاصرات الطرف لدو 
) بحر طویل(

لفتیاتها الراحة والطمأنینة من خلال بناء تهیأللحفاظ علیها، فالعائلة وهي كذلك مقصورة
.البیوت لهن

72ص،فضلیاتالم: ل الضبيضالمف- 35
73ص.المرجع نفسه- 36
. 631، ص 4، ج 1971المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت، : جواد علي- 37
. 250، ص 5تفسیر القرآن العظیم، ج : ابن كثیر-38
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إلى إشارة إلى عظمتهن، فإنهن ما قصرن حجرا علیهن، وإنما ذلك إشارة«: قال الرازي
39»ب الخیام لهن، إدلاء الستر علیهنضر 

» المقصور«ند العرب على صیغة اسم المفعول وكانت ضفة القصر تطلق على المرأة ع
تتركه لیعمل فهي المنعمة في بیت لا40عند الأهل لنافستهاتوردوتعني مقربة لا تترك 

41والجمع مقصورات 

لمرأة المنغمة، التي یحرص الرجل على لذا استخدمت صیغة اسم المفعول لتتلاءم وحال ا
الحفاظ علیها من كل رذیلة ووصفت المرأة في الجنان كذلك من خلال تشبیهها بالمرجان 

42وهو حجر كریم شفاف مشرب بالحمرة في الغالبوالیاقوت

ویرد القرطبي أن الیاقوت حجر لو أدخلت فیه سلكا ثم استصفیته لرأیته من وراء ذلك كما 
43.الأحمر في الزجاجة البیضاءیرى الشراب

والمرجان فتشبیه النساء بالیاقوت، یقصد به الصفاء، لأن الیاقوت غایة في الشفافیة
44صغار اللؤلؤ بلغه أهل الیمن 

واللفظان المستخدمان في التشبیه في هذا السیاق لفظان ارتبطا بالمرأة عند العرب، 
اطا وثیقا بالمرأة وحیلها وجمالها فقد قال فتوظیف الیاقوت في الشعر العربي ارتبط ارتب

:النابغة
وزبر حدومفصل من اللؤلؤ اقوت زین نحرها      بالدر والی

)بحر الكامل(
:وقال بشار بن برد 

تروق لذي العینین والحسن أحمرن علیها حمرة في بیاضها هجا
)  بحر الطویل(

. 118، ص 29، ج 2002التفسیر الكبیر، دار الأحیاء التراث، بیروت، : الرازي-39
.  645، ص 2العبكري، المشرف المعلم، ج -40
، 1882الشامل لمجموع التصحیح و التكسیر في اللغة العربیة، مكتبة غریب، القاهرة، : عبد المنعم عبد العال-41
. 11، ص 1ج 
. 1218، ص 1988، 2معجم ألفاظ القرآن الكریم، مجمع اللغة العربیة، مصر، ط-42
. حكام القرآنالجامع لا: القرطبي-43
. 182، ص 17تفسیر البیضاوي المسمى أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج : البیضاوي-44
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:قد شبهت العرب النساء في حسنهن بالیاقوت، وسمتهن باسمه، فقد قال الخلیل
إنما الذلقاء یاقوتة           أخرجت من كیس دهقان 

) بحر المدید(
وقد كثر ورود الیاقوت في الشعر 45مرجانه یاقوتة ولؤلؤة و : ي أسماء النساءوقالوا ف

46:مرأة ووصفها، یقول المرقش الأصغرالعربي في ذكر حلي ال

وائماوجزعا ظفاریا  ودراتن یاقوتا وشذارا وصبغة    تحلی
)بحر الطویل(

47:ویقول امرؤ القیس 

رأ ــــــغرائر في كن وصن ولغمة          یحلین یاقوتا درا مفف
وریح سنا في حقة حمیریة      تحض بمفروك من المسك أدفرا

) بحر الطویل(
:ویقول امرؤ القیس

غرائر في كن وصون ونعمة            یحلین یاقوتا ودرا مفقرا 
وریح سنا في حقة جمیریة           تخص بمفروك من المسك أذفرا 

)بحر الطویل(
48:ویقول سحیم الحساس

الیاقوت والثذر جالیا من الدر و وجید كجید الرئم لیس بعاطل
وحمر غفى هبت له الریح ذاكیا أن الثرایا علقت فق نخرها     ك

)بحر الطویل(

، 2002، دمشق، 1، دار الفكر، ط محمد رضوان: الجمال في تشبیهات القرآن، تح: أبو القاسم البغدادي-45
. 362ص
. 535شعر المرقش الأصغر، ص -46
. 59، ص 2003دیوان إمرئ القیس، دار المعرفة، بیروت، -47
. 17، ص 1950عبد العزیز المیمي، دار الكتب المصریة، القاهرة، : تح: دیوان سحیم-48
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ویقال للمرأة 49كما أن الرجل في العصر الجاهلي كان یفضل الارتباط بالنساء البیض 
ومن هنا ،التي یغلب علیها البیاض الحمراء، قد لقب الرسول وزوجته عائشة بالحمیراء

» حمیرة حسنة«ة فیه ووصفت المرأة كذلك بأنها جاء توظیف الیاقوت في التشبیه، للحمر 
الكریمة النسب : وقال المبرد الخیرات الجواري الفضلات جمع خیرة، قیل الخیرة من النساء

وكل هذه الصفات اهتم العربي بها كثیرا في المرأة التي 50الشریفة الحسب، الحسنة الوجه 
.یرغب الزواج منها

الثقافة العربیة قیما، وهي صفة یة مرتبط بوخصصت صفات جمالها، وهي صفة جمال
وقیل الحوار أن یشتد بیاض العین، وسواد سوادهما وتستدیر حدقتهما، وبیض 51»الحوار«

ما حولهما، وقیل الحور شدة سواد المقلة في شدة بیاض الجسد وقیل هو تشبیه لعیون 
53:ارتبط لفظ حور، فنجد في الشعر الجاهلي تلفتة المرأة حوراء العینین 52النساء بالمها 

:یقول قیس بن الخطیم 
كأنها خطوط باته قصف بها        حوراء جیداء یستضاء

)البحر المنسرح(
ون والثغر ق، نقیة اللمعتدلة الخل«بر ملك الحیرة في وصفه لجاریته ویقول المنذر الأك

.»... ، حوراء، عیناء...بیضاء، قمراء، 
:مشهد المتكأ : ثالثا

وهو كذلك من الرفرف ستبرقاأورد االله تعالى أن المتكأ في الجنة من فرش بطائنها من 
والرفرف ما تدلى من الأسرة من عالي الثیاب، أو ضرب من البسط والوسائد وورد أن 

واحتل هذا اللون في ، مشبه بالریاض وحدد لونه بالأخضرالرفرف ضرب من الثیاب 
في آیاته الكریمة ثماني مرات وجاء ) خضر(القرآن الكریم مكانة ممیزة فقد تكررت مادة 

هذا اللون في وصف أرض الجنة وثیاب أهلها وفرش مسكنهم، لم یكن هذا الاهتمام 

. 636، ص 4، ج 1971المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت، : جواد علي-49
. 145ت في مجمع البیان، ص مفردا: إلیاس كلانتري-50
. 117–115، ص 2، ج 1999مقاییس اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن فارس-51
. 503، ص 3، ج 2000المحكم و المحیط الأعظم، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن سیدة-52
. 19، ص 1998قصي الحسین، دار مكتبة الهلال، بیروت، : الأصمعیات، تح: الأصمعي-53
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في المقام الأول  ویحدث كذلك القرآني باللون الأخضر إلا لأن هذا القرآن یخاطب غریبا 
إنسانا أنیما كان یجذبه نحو الأخضر خیط قدیم جدا ما زالت جذوره في اللاشعور الجمعي

وفي »  خضر ألك « فالخضرة كانت تحیة العربي لأخیه وصدیقه، فهو یقول لمن یحب 
یئا أي نعمهم، وهولك خضرا مریتا أي هن» أباد االله خضراءهم « المقابل یقول لأعدائه 

ناعمة وغضة " مریئا، وخضرا لك أي سقما لك ورعیا، والدنیا حلوة خضرة، مصبرة، أي 
فالأخضر لون یسر النظر، وكانت الثیاب الخضر عزیزة في العصر "  وطریة وطیبة

:الماضي وهي ثیاب الملوك والكبراء یقول النابغة 
بخاصلة الأردان خضر المناكبونون أحسادا قدیما نغیمها      یض

)بحر الطویل(
وهو ضرب من البسط، تصنع من الأصواف وشعر الماعز "  العبقري"والمتكأ كذلك من 

والمتكأ دلك من وقیل إن غبرة موضع بالیمن أو الجزیرة، یوشي فیه الثیاب والبسط، ثیابه 
ي وهو ضرب من البسط، تصنع من الأصواف وشعر الماعز، وقیل إن العبرة العبقر 

موضع بالیمن أو الجزیرة، وشيء فیه الثیاب والبسط، ثیابه في غایة الحسن والجودة، 
، وورد عن الخلیل بن أحمد الفراهدي أن كل 54فصارت مثلا لكل منسوب إلى شيء رفیع

ي، فهو موضع تزعم العرب أنه من نفس من الرجال وغیر دلك سمي عند العرب عبقر 
أرض الجن، ثم نسبوا إلیه كل شيء تعجبوا من جودة صنعته وقوته، فخاطبهم االله سبحانه 

فاختیر هدا اللفظ في القرآن دون غیره من الكلام لمناسبة بیئة العربي . وتعالى بما تعارفوه
موا، فكلما رأوا شیئا عبقر قریة تسكنها الجن فیما زع« في دلك الوقت، یقول ابن الأثیر 

:، ویقول اللبید55»فائقا غریبا مما یصعب عمله نسبوه إلیها 
كهول وشبان كجنة عبقري اد من إخوانهم وبنیهم       ومن ف

بهي من السلاف لیس بحیدر      فا قصد السبیل علیهم    مضوا سل
)الطویلالبحر (

. 452، ص 4الكشاف، ج : الزمخشري-54
.لسان العرب، مادة عبقر: ابن منظور-55
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: ویقول امرؤ القیس
لیل سیوف ینتقدون بعبقري       كأن صلیل المر والحین تشده      ص

) البحر الطویل(
:ویقول زهیر

جد یرون یوما أن ینالوا ویستعلوا      بخیل علیها جنة عبقریة  
)البحر الطویل(

وخصص المسكن كذلك من خلال كلمة خاصة بالبیئة العربیة، وهي الخیام، وقد سكن 
العربي الخیمة بمناسبتها للبیئة الصحراویة فهي تقي ساكنها الحر والبرد معا، ومناسبة 

رآن على شكل خیمة وإن كانت في لبیئة العرب في ذلك الوقت فجاء المسكن في الق
حقیقتها تختلف عن الخیمة التي كان یسكنها العربي للتعبیر عن السكن فحسب، وفي 

إن في الجنة خیمة من لؤلؤة مجوفة عرضها « : الخیام قال الرسول صلى االله علیه وسلم
56»ستون میلا

. 8، ص 2011، 25مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانیة، مجلد -56
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:خاتمةال

ا أسفرت علیه دراستنا من بعد أن بلغ هذا البحث المتواضع نهایته، نصل هنا إلى عرض م
أفكار، تكون خلاصة لفصولنا، نتوج بها هذا البحث الذي كان انطلاقة لدراسة لا نتائج و 

.من حیث انتهینانفتح بابا لأولى العلم أن یبدأ و إلیه، لعلنا وصلناتنتهي إلى ما 

بالأخص الجنة في القرآن الكریم و لقد حاولنا من خلال هذا البحث أن یلقي نظرة عن صورة 
:في سورة الرحمن، حیث وصلنا إلى النتائج الآتیة

من للجنان مشاهد ثلاثة متتالیة متجانسة في مضمونها جاءت ترتسم في سورة الرح* 
، مشهد -الجنتین في السیاق التركیبي الأول، و الجنتین في السیاق التركیبي الثاني -الأربعة

الطبیعة، مشهد المرأة، و مشهد المتكأ، إلا أن هذه المشاهد لم تأت متماثلة تماثلا تماما، بل 
. من خلال معجم الوصفافتقرت

:ا النحو لتنسجم مع ما یأتيرة الرحمن على هذجاءت منظومة المفردات في سو و 

. ثقافته زمن التلقي الأولبیئة العربي و -

. سیاقیاكیبیة الداخلیة للسورة موسیقا، ودلالیا، و مناسبة البنیة التر -

هذا ما حاولت الدراسة بیانه لتضیف رؤیة جدیدة لقراءة النص القرآني، قراءة ثقافیة تربطه * 
ان لاحقة متتالیة من جهة أزمىانفتاحه علمن جهة، و قافي زمن التلقي الأول بسیاقه الث
قراءة بنیویة تقرأ النص القرآني من خلال البیئة التركیبیة للسورة التي ورد فیها أخرى، و 
. الوصف
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